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مس کت 
,روا 


يعتبر حادث ٠‏ فبرابر سنة +144 في مصر من الحوادث المامة التي اثارت 
موحة من السخط والتساؤل » فقد اقتحم اللورد كمارن المندوب السام يالبريطاني 
في القامرة قصر عابدين في ذلك البوم وفرض عل اللك فاروق أت بصدر قراوا 
بتأليف وزارة برئاسة مصطفى النحاس زعم حزب الوفد وزعم الأغلبية 
الشمسة . وقد كان لحادث ) فبراير ۲ أثر بعبد في التطور السياسي لصر . 
وكان من أهم نتائجه تدهور قبادة الوفد للحركة الوطنية .. ما أدى - إلى جانب 
تطور حدة التناقضات الاجتاعية - إلى تضاعف قوى اليمين مثلة في الأخوان 
المسامين » واليسار ممثلة في الماعات الماركسية بعد سقوط الوسط مثلا اللببرالية 
الدقراطية . كذلك كان من أم النتائج المباشرة هذا الحادث أن تربع القصر 
في مراكز قبادة الحركة الوطنية في نظر قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة 
وداخل الیش ااصري حتى عام 1444 حين أدى عودة الصراع الوطني من 
أجل التحرر منذ 1445 » ثم الحرب الفاسطينية في ۱۹4۸ إلى عودة القصر إلى 
مكانه الطسمي والتاريخي في المواجبة المضادة للحركة الوطنية والماهير الشعبية. 
ولذلك تعتبر الفترة التي بدأت حادث فبرابر 1947 وانتبت بعام ۹۵5 نتوءاً 
شاذاً في طسعة ومنطتى الحركة الثورية المصرية . 


فار ۱۹:۲ 


جميع الحقوق محفوظة 


تشرین الاول ( اوکتویر ) ۱۹۷۲ 


اموس العروينة لب راحاست الف ۓË‏ 


تلفون ۲۵۹۱۱۰ ب ص ۰ب 65م 
بيروت - لبنان 


مقدمات + فبراير 


و ازمة سفیر فرنسا التي ارغمت وزارة حسین سري على الاستقالسة 
وظروفها ۰ 


و رئيس الدیوان اتصل بوزیر الخارجية بغیر علم رئيس الوزراء وفال له : 
(لزم بتك ! 


و الاجتماع الذي بدا في قصر عابدین فور انصراف الدبابات البريطانية 
بعد حصاره ٠‏ 


کان اتحادث > فیرابر ۱۹۵۲ اث هيد في التطور الاك لك 0 
وكان من آهم نتائجه تدهور قيادة الو فد لبحركة الوطنية .. مما آدی - الى 
حاب تطور حده النافضات ااحماعه - الل تضاعف دوی ال 1 
فى الاخوان السلمین » والیسار ممثلة قي الجماعات الارکسية - بعضد 
CO NS CS‏ اتلك کان من اف ۱۳ 
الباشرة لهذا الحادت ان تربع القصر في مراکز قيادة الحركة الوطنية في 
نظر قطاعات کبيرة من الطبقة التوسطة وداخل الجیش الصري حتی عام 
حتی ادی عودة الصراع الوطتي من اجل التحرر منذ ۱۹6۸ ) نتم 
الحرب الفلسطينية في ۱۹6۸ » الى عودة القصر آلی مکانه الطبيعي 
والتاريخي في الواجهة الضادة للحركة الوطنية والجماهیر الشعبية . 
ولذلك تعتبر الفترة التي بدات بحادث فبرایر ۱۹6۲ وانتهت بعام ۱۹6۱ 
نتوءا شاذا في طبيعة ومنطق الحركة الثورية الصرية . 


ويزيد من صعوبة التأرنخ لهذا الحادث أنه لم بصدر من الجانب الصري 
او الجانب البربطاني وقت الحادث او بعده بیانات رسمية حول هذه الازمة 
وملابساتها .. فقد ترکها الجمیع للتاریخ بحکم عليها . وحتی للان لم 
تدرس هده الحادثة دراسة کافية من احد الژرخین . 


في ينابر ۱۹6۲ كان الحکم لوزارة حسین سري باشا الذي خلف 
حسن صبري في وفمبر ۱۹6۰ . وکان حسین سري صدبقا لانجلترا » 
ستجیب "كافة مطالبها غیر ان هذه الوزارة بدات تعانی من ازم ا ات 
متلاحقة تجمعت كلها او آغلبها في بناير ۱۹6۲ . وکان آشدها خطرا ازمة 
التموین و في الخبز بالذات خصوصا في الاسبوع الاخیر من شهر بناير.. 
حتی ان الناس هاجموا الخابز للحصول على الخبز وکانوا بتخطفون الرغیف 
من حاملیه في الشوارع . 


AI‏ ضعف هذه الوزارة آنها لم تكن لها قوة ذاتية ‏ فقد كانت 
تستند على رضاء او تأبيد حزبي الاحرار الدستوربين والسعديين 
كانا شکلان الاغلبية البرلانية ( وبالذات في مجلس النواب ) آثر انتخابات 
مشکوك في سلامتها جرت في عام ۱۹۲۸ » کذلك ضاعف من حدة تدهور 
هذه الوزارة الحملة العنيفة التي كان بشنها الوفد على سياسة الوزارة 
وخصوصا حول ازمة التموین وازمة تصدير محصول القطن ۰ 


اللذين 


ا RR‏ 
0 و اثر ا ا الفزنسية الثالثة » وتقسيم فرنسا 
ا 


شطر احتله الالان وفیه باریس وشطر بخضع لحکومة بیتان وعاصمته 

وكان من الطبيمي ان تكون. حكومة فشي موالية للمحور - وعلی ار 
ذلك انقسم .الفرنسیون الی فریقین : جماعة دیفول الذي فر الى لندن ليقود 
حركة « فرنسا الحرة » - وکانت تثبعها بعض الستعمرات الفرنسية 
وي سد و تر و 
وتتبعها سلطات فرنسية في بعض بعض المستعمرات في الشرق العربي ( سوريا 
ولبنان ) ۰ 


اما فى مصر ‏ فقد وجد.عدد غير قليل من الفونسيين الوالین لفيشي 
كان من بينهم رجال المفوضية الفرنسية في القاهرة . ولذلك طلبت بریطانیا 
من حسین سري قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فيشي وافلاق 
الفوضية. والقتصلية الفزنسية. في كل من الاسکندرية ومتطقة الق ال . 
واصدرت وزارة الخارجية الصربة بیانا في ۸ بنایر ۱۹6۲ کر 
هذا الوضوع « ان الحکومة البر بطانية تلقت انباء خطيرة دفعتهاءالی الطالبة 
باتخاذ قزار سریم. من الحکومة الصرية حول هذا الوضوع » . 


فا مطلب-اذن من بر بطانیا- لكن و قعه علی المصربين كان الى حد ما سيمًا 
للعلا قات التاربخية التي تربط بين فرنسا-ومصر » ولان غالبية الساسة 


۸ 


المصربين کانوا متشيعين للثقافة الفرنسية - ولا غرابة ان پذکر عدذ من 
الجلات الصرية في حینها ان الحدیث الوحید في « کلوب محمد علي » بين 
الارستقراطية الصرنة كان قطع العلاقات بفرنسا . والبعض من الصریین » 
كما بتضح من مناقشة الوضوع في البرلان الصري الذي حمل الهجوم فيه 
ضد اجراء قطم. العلاقات مع فرنسا اسماعیل صدقي » کانوا اعضاء في 
محالس:ادارة شرکات ورن ةه كذلك كان ی اور اتید ۳ | 
قبل حكومة فيشي - والذي کان یمثل الجمهورية الفرنسية الثالثة قبل 
سقوطها ‏ مللات»واس مه ده ال اس ی مت 2 ال 
بالارستقراطية الصرية » كما كان مقربا الى حد بعید جدا من فاروق ۰ ومع 
ذلك فقد كان لدی بعض العترضین وحهة نظر لها آهمیتها وهی القلق على 
مصین مثات الطلبة الصریین الذین کانوا بتلقون العلم في فرنسا . وندا ذلك 
كله في العارضة ‏ وبالذات من جانب. الدستوربین - داخل مجلس الوزراء 
ازاء هذا القرار » ورغم. هذه العارضة استطاع حنین سري ان بستخلص 
من مجلس الوزراء قرارا بقطع العلاقات" . 


حدث هذا و فاروق في رحلة في البحر الاحمر . وآسرع احمد حسنین 
حدرئيسن الدیوان اللكي آنذال بالتدخل_ونجح في اقنساع حسین سري 
والوزراء بتعدیل قرارهم من قطع العلاقات الى ابقافها بين فرنسا ومصر . 
ثم عاد فاروق من رحلته وعلم بما حدث في مجلس الوزراء والقی اللوم على 
صلیب سامي وزير الخارجية .. لانه :كان ,بجت ان بعترض على اقترا 
رئيس الوزراء - واذا برئیس الدیوان ببلغ وزير الخارجية بان يلزم داره > 
وحاول حسین سري حل الازمة :مع سل موی را 
فطلب من ورین خا ا اف عله .. خر ان رت ۲ 
واتصل بالوزیر مرة آخری وطلب منه ان بعتکف في منزله - وهکذا نشبت 
ازمة بين الوزارة والقصر » وکان لا بد للوزارة من تقدم استقالتها في ۲ 
فبرابر ۱۹۲۲ . 


متا سر هذا الو قف من جانب فاروق 3 . 


السیب هو تقدیر علي ماهر ورجاله في القصر لانتصار الحور في بر قة 
بعد نزول قوات هتلر هناك ووفق تقدبرات بربطانيا فان مظاهرات الطلبة 


۹ 


التي خرجت في اول فبرابر تنادي « الی الامام با رومیل » کانت تجري 
بتحريض بعض رجال القصر . 


وفى حديث لسير والتر سمارت - المستشار الشر قي في السفارة 
البريطانية ‏ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية » قال « نحن نعلم أن علي 
ماهر هو الذي « بقف وراء هذا المشهد » وكان.من الفروض ان الحكم سوف 
ستّد الك » (۱) ۰ 

كذلك فوفق وثيقة الانية من وثائق وزارة الخارجية الالانيسة - كان 
السفير الالماني في طهران قبل طرده في سبتمبر ۱ سال السفیر 
الصري بوسف ذو الفقار والد الملكة فر بدة عن مكان علقي ماهر ومو قفه (۲) 


وکذلك ‏ فوفق MS MN E‏ وان 
للسفير الصري انه بعلم ان فاروق برحب بانتصار الانیا » واقترح السفیر 
الا ماني أن يقيم فاروق صلة بالحور عن طريق بوخارست وانقرة . والحقيقة 
ان هناك ما بدعو الى الاعتقاد بأن فاروق كان بهدف من وراء هذه الازمات 
الی ابقاء الوقف برمته في یده تحت الظروف السسكرية غير ارجح اة 
الحلفاء فى الصحراء الفربية .. حتی اذا استطاع رومیل ان بخترق وادي 
ال 00 تفا نما ماهر کی ینوی وزاوة تبحتطیع 
ان تلتقي مع الحور وهي الفكرة التي كان علي ماهر نفسه بتحرله في اطارها 
في بو نیو ۰ وقت الازمة التي ادت الى استقالته . 


وهل كان بعرف حسین سري او احمد حسنین مغبة الوقف الذي 
بتمسك فيه فاروق من انجلترا في تلك الظروف الدقيقة ؟ 8 


وكا I‏ بلح و اك مان 
نحو ما حدث بالضبط في 14 فبراير . والدلائل على ذلك واضحة . فمحمد 
حسين هيكل» وكان وزيرا للمعارف وزعيما لجموعة الدستوربين في وزارة 


1 — George Bilainkin: Cairo to Riyadh Diary. 
2 — G. Zirk, The Middle East in the War. P. 202. 


۱۰ 


حسین سري - پذکر في مذکراته ( الجزء الثاني ) ما بلي : 


« عرف الانجلیز ما حدث مع وزير الخارجية واعتبروه عملا غير ودي > 
وللفوارانهم کال الی ری باشیا.. ا اا وهی کر AM‏ 
بحسامة التبعة اللقاة على عانقه » وذکر ما حدث من قبل لشاه ابران رضا 
بهلوي حين نحاه الحلفاء عن عرشه وابعدوه الى جزبرة سیشل واقاموا اننه 
الشاب محمد رضا بهلوي على العرش مكانه . وخشي سري باشا ان تفاجاً 
الح يدق هذه الفاجاة التعسفية وهو رئيس وزرائها » وبينه وبين املك 
فاروق الى جانب ذلك ما بینهما من رابطة النسب. و قد افضی الي بمخاو فه 
هذه واخبرني انه صارح اللك بها » . : 


وكذلك احمد حسنين كان يبدو انه يتوقع اجراء عنيفسا من جانب 
الانجلیز - فمحمد حسين هیکل بقول في مذكراته مرة اخری عن احمد 
حسنین « غير أثني لقيته بوما غير مطمتن من ناحية الانچلیز وموقفهم الى 
حد جعله عمیق التفکیر بادي التوجس » 


¥ ¥ ¥ 


ولنحاول تتبع احداث بومي ۳ و 6 فبراير 


اتتقالت وزارة حن ری ف ۲ افترایر © واستدعی ات 006 
السیاسیین في محاولة لتشکیل وزارة قومية او اثتلافية - ولکن قبل أن 
بتم لقاء الزعماء السیاسیین بفاروق في ۲ فبرایر قابل السفیر البريطاني 
سير مابلز لامبسون الملك وشکا من ان تعاون حسین سري باشا كان بحارب 
من بعض الجهات » وان دعاك الحور ل تتوقف » وان العناصر الوالی 2 
للمحور تتحرك في حرية » وان الطلبة بشجعون على القیام بمظاهرات في 
صالح رومیل - ولا كانت قوات الحور نتقدم في جبهة برقة .. فان الو قف 
الفسكري مشحون بالاحتمالات. الجطيرة على مص ( القاعدة الرئيسية » فى 
منطقة الشرق الاوسط» لذلك فان السفیر بصر علی اه جریا « وراء التقلید 
الدستوري » على تشکیل وزارة ترضی عنها غالبية الشعب وتستطیم احکام 
احکام قبضة الو قف الداخلي . . فان السفیر يطلب من اللك دعوة مصطفی 
النحاس a‏ ی ما ره غالبية الرأي العام . 


۱۱ 


وکانت هذه مي.الرة الوحيدة الني اجبرت فیها-بربطانیا تحت وطا؟ 
الحرب العا مية الى تلبية رغبة الجماهیر المصرية . 


ولقد رد قاروق على .السفیر البريطاني بانه قد دعا الزعماء السیاسیین 
بما فیهم النحاس لتشكيل وزارة ائتلافية . والواقع آن القصر كان مصمما 
على الا ندع الؤفد وحده ينفرد بالحكم حتى لا يجك صعوبة في الاطاحة به 
اذا اقترت قوات المحور من القاهرة ٠‏ 


والواقع ایضا انه حين التقى فاروق بالزعماء السياسيين کانوا جمیعا 
( باستكناءِ النحاس ) تراودهم فكرة الوزارة الاثتلافية برياسة اللحناس 
- فهى تضمن اشترالد ال فد وتحول دون انفراده بالحکم كما يريد القصر > 
م اا ولکن. التجاس ,عند مقابلتته 
لفاروق: رفض تألیف وزارة ائتلافية . 


وعلمت السفارة البربطانية - مويدة تماما من أوزير الدولة للشرق 


الاوسط اولیفر لیتلتون - بمقابلات اللك مع قادة الاحزاب السياسية التي 
جرت بعد ظهر يوم ۳ فبرابر © ورفص النحاس لفكرة الوزارة الاثتلافیه. ۰ 
لذلك فنی الساعة السابعة من نفس الیسوم دعا السقیر البربطاني رئيس 
الديوان وابلفه انه علم ان النحاس لم یقبل تاليف وزارة التلافية ؛ وان 
انجلترا ترغب في أن يؤلف النحاس وزارة وفدية بحتة ب فرد رئيس 
الدبوان بأن المسألة لا تزال تبحث مع النحاسن ورساء الاحزاب » وان 
الباحات جازية لتأمیف وزارة قومية » وان اللك وائق من ان وطنية 


الزعماء ستتغلب على کل شيء وسیقبلون النزول على رغبة البلاد . 


ومن الاضح ان سیر مایلز لامبسون - في ۲ فیرایر - کان مغو صا دن 
حانب حکومته لاجبار فاروق على تقبل وزارة وفدية . ووالتر سمارت 
يعبر عن ذلك بان السفیر كان لدیه « تأبيد کامل » مسن جانب الحکومسة 
الاو طانية -. 


ومن ال کد کذلك ان الحکومة البربطانية في ۲ فبرایر طلبت من السفیر 
ان « لوح باستخدام القوة آمام فاروق » 1 


۳ 


کذاك من ال کد آن عاملا اساسیا في تشدد السفیر کان مو قف اولیفتر 
لیتلتون وزیر الدولة لشوون الشرق الاوسط والذي کان شدید الکراهية 
لفار وق . 


وفي صباح 1 فبراير طلب السفير البر بطاني مقابلة رئیس الد_وان 
وسلمه ادرا نصه ۰« ادا ل ا قر اسه ا 
باشا قد دعي لتأليف وزارة » فان اللك فاروق يجب ان يتحمل تبعة ما 
بحدث » . 


ولا بد ان السفير كان جادا في هذا الانذار » ولا بد ان انجلترا كانت 
تعد من بحتل العرش مكان فاروق . والارجح ان الامیر محمد علي ولي 
العهد وصدیق الانجلیز كان مرشحا لذلك . والوثائق تشر الى ذلك » 
فو فق الاتصالات بين فاروق والحور التي كانت تتم عن طريق الاتصال بين 
بوسف ذو الفقار سفير مصر في طهران وابتيل Ettel‏ سفیر الانیا 
في طهران - كان فاروق يشكو من الانجليز ومن الامير محمد علي «الصدیق 
الو في» لبربطانيا » وان فاروق مهدد بفقدان عرشه » وان الانجليز برشحون 


. الامیر محمد علي للعرش . وجدير باللاحظة ايضا ان سیاسیا کبیرا مثل 


محمد حسین هیکل پذکر في مدکراته عن بوم 6 فبرایر ما بلي بالنسبة 
للامیر محمد علي « لقد علمت ان الامیر محمد علي ولي العهد دعي لحضور 
اجتماعنا بقصر عابدين ؛ فقيل .لن تحدث الى قصره ان الامیر ليس بالقصر 
ولا بعرف احد مكانه . فهل لغياب سموه في هذه الناسبة الدقيقة معنى 
معین ؟ . واذا صح ان كان لغيابه ما قد بتبادر الى الذهن من العاني فما 
عسی تکون الاحتمالات التو قعة ۰.۰۰ » - ومن النطقي ان انجلترا لا ققدم 
انذارا الا وهي تحسب کافة النتائج التي قد تترتب علیه . 


¥ مد جد 
اسرع فاروق ازاء هذا الانذار بدعوة الزعماء السياسيين وبدا الاجتماع 
حوالي الساعة الرابعة بقامدة مجلس البلاط في قصر عابدين » وتالف 
الاجتماع من رئيسي مجلسي‌الشسیوخ والنواب ومن روّساء الوزراء السابقین 


۱۳ 


وأصحاب الدولة 


) ”ب احمد زيور باشا 

ه ‏ اسماعيل صدقي باشا 
1 - عبد الفاح بحي باشا 
۷ حسین سري باشا 


واصحاب العالي والسعادة 


۸ ل بھی الدین برکات باشا 

٩‏ - احمد ماهر باشا 

۲ ۱ اف رصان بات 

۱ - محمد محمود خلیل بك 

۲ تو فیق رفعت باشا 

و هیک E‏ 

سد تا 

۰ ب علي الشمس باشا 

انلس لس دی وا 

ET ال این‎ E O ا‎ 


فلما احتمع السیاسیون - دخل فاروق ومعه رئيس الدبوان والقی 
رئيس الدبوان بیانا حول تطور الم قف بين اليوم والاضي والحاضر » ثم تكلم 


1€ 


فاروق فقال : « انني مستعد فيما بتعلق بشخصي ان آضحي بکل شيء .. 
فلا مي» TD OT‏ 


ویدو ان فاروق لم بكن جادا فيما قال » وانه بعتبر مظاهرة هؤلاء 
الاين كافة اا ةا اة ا ی شا 
ج هو الل هذا التقدیر الخاطیء ا قف < وان ا 
يتوقع جدية حقيقة لهذا الانذار بدلیل انه قبله بسرعة لم تستفرق دقائق 
عندما جاءت الدبابات الانجليزية إلى القصر في اللیل . 


غادر فاروق القاعة بعد کلمته الحماسية ب وکان اول التحدنین هو 
مصطفی النحاس - قأکد آنه لم يكن بعلم بما حدث » وانه بعترض على 
اقحام اسمه في الانذار البربطاني. , لکنه انقاذا للمو قف بقبل تألیف الوزارة 
اذا طلب اللك منه ذلك . وساد الصمت لحظات - ثم تكلم احمد ماهر 
فناشد مصطفی النحاس ان برفض الف الوزارة - وعاد النحاس فکرر 
ما ذکر من قبل من انه لم بكن بعلم بهذا الامر » وانه لا بتلقی أمرا بتألیف 
الوزارة الا من اللك - ومع ذلك فقد حذر النحاس الجتمعین بانه شم 
رائحة الخطر في صيغة الانذار - ثم تلا ذلك زيور باشا الذي نصح بقبول 
الانذار كما نصح الهيئة ان تشير على الملك بذلك . « ولم بكن من العقول ان 
تو جه الحكومة البريطانية مثل هذا الانذار ثم لا ترتب على رفضه ننائج معينة 
قدرتها واعدت لها عدتها .. والنحاس باشا بعلم هذا كما نعلمه جميعا » . 


وتقدم محمد حسين هیکل باقتراح تالف وزارة قومية ر ا ت 
النحاس فرفض التحاس الاقتراح . ثم تقدم شريف صبري باقتراح شضي 
بان تتألف وزارة ادارية تحل مجلس النواب وتجري انتخابات جديدة 
- ومتی فاز فما بالاغلية الف النحاس وزارته الجزیة . 


ثم تقدم البعض باقتراح أن بؤلف النحاس وزارة شترلك فیها کل حزب 
ولو بوزیر واحد - وتجري هذه الوزارة الانتخابات .. ومتی اسفرت 
الانتخابات عن اغلبية وفدية عدل النحاس وزارته وجعلها حزبية صرفة - 
لکن النحاس رفض هذا الاقتراح ایضا . 


ونتم روابه مجمد خش فشكل - قال ۰ 


۳ 


« استفرقت المناقشات: في.هذا :الو ضوع اکثر من ساعتین نبهنا بعدها 
0000 تاثا الی ان الوعد الحدد في الانذاد وهو الساعة السادسة قد 
اقترب . وكنا قد اقتنعنا جميعا بان المناقشة غير منتجة ولا مجدية 
- فالنحاس مصمم على ما قاله ‏ فقد بدانا الحديث من انه یولف الوزارة 
اذا كلفه الملك بتأليفها مصمم على رفض كل اقتراح لیرضی عليه :تفاديا 
للانذار . لهذا انتقلنا من البحث العملي لواجهة الموقف بعد أن ينسنا من 
امكان انتاجه ‏ الى بحث نظري في قیمة.الانذار الفقهية » ورأينا ان الانذار 
بتنافی مع استقلال مصر وسيادتها - ووضعنا في ذلك قرارا مكتوبا . ولم 
بطل النحاس باشا التفكير حين تلبت صيغة هذا القرار بل قال : انا موافق 
عليه ب أوقعه معكم » . 

وذهب أحمد. حسنین بقرار الزعماء الى.السفارة البريطانية بعد ان 
طلب منهم الانتظار ريثما بعود . وحوالي الساعة السابعة عاد احمد حسنين 
من مقابلة السفير ليقول للزعماء ان السفير اجاب على القرار بقوله : 
سأوافيكم برايي في الساعة التاسعة ۰ وقد ابلغكم انني لا احضر وقد ابلفکم 
بنبأ آخر - ثم طلب احمد حسنین من الزعماء الانصراف بعد ان رجاهم. ان 
بتر کوا ار قام تلیفوناتهم للاتصال بهم عند الحاجة . 


وقبیل الساعة التاسمة بقلیل - حضر السفیر ومعه جنرال ستون قائد 
القوات البر‌طانية في مصر » وفي صنحتهما عدد من الدبابات والعربنات 
والعربات الصفحة التي حاصرت القصر من جمیم الجهات » وتوجه السفیر 
وستون ومعهما عدد من الضباط البریطانیین السلحین الى مکتب فاروف 
واحتمعا به و کان معه احمد حسنین - ولم ستغرق الاجتماع اکثر من.عشر 
دقالق حتی كان فاروق قد قبل الانذار بدعوة النحاس. لتکوین وزارة وفدية 
ام انکر فوارد 


وعندئذ دعي الزعماء للاحتماع مرة اخرى ‏ ونروي مرة اخرى رواية 


» فلما علم اللك ان حمعنا قد اکتمل - دخل الینا وجلس في صدر 
الکان وجلس كل منا حيث كان في اجتماعه الاول » ثم وجه اللك الكلام الى 
النحاس قائلا انني اكلفك با نحاس باشا بتأليف الوزارة واطلب اليك ان 
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يكون حكمك قومیا لا حزبيا كما اطلب اليك حين انصرافك من هنا أن تمر 
بالسفارة البربطانية فتبلغ السفير بأنني عهدت اليك بتأليف الوزارة . 

وعند سماع النحاس لهذه العبازة قال : انني اتلقى الامر من جلالتكم بتأليف 
الوزارة » ولا ارى ضرورة لابلاغ السفير هذا الامر . فكرر الملك : لكنني آری 
ضرورة في ان تمر بالسفارة وتبلغ السفير ما طلبت اليك ان تبلفه اياه .. » 


عند ذلك قال الدكتور ماهر موحها القول الى النحاس : انك يا نحاس 
باشا تولف الوزارة على أسنة الحراب البريطانية بعد ان رأيت الدبابات 
بعینی راسك » . 


« وهنا اعترض اللك قائلا : بل انا الذي أكلفه بتأليف الوزارة » . 


« وقال النحاس : انا لم ار دبابات ولا حرابا ‏ وانا اؤلف الوزارة بأمر 
جلالة اللك - وكرر : نعم انا لم ار دبابات ولا حرابا .. فقال اسماعیسل 
صدقي : نعم يا باشا » انك جئت متأخرا بعد ان انصرفت الدبابات حتى لا 
تراها .. اما نحن جميعا فقد رایناها ساعة حِئنا الى القصر » . 


ولم يكن اسماعيل صدقي دقيقا في هذا » فمحمد حسين هيكل يذكر 
انه هو نفسه حين حضر كانت الدبابات قد انصرفت وان النحاس حضر بعد 
میکل - نائب رئيس الاحرار الدستوربين ‏ والمعروف بعدائه للوفد حول ما 
حدث اجمالا في اجتماعي ] فبراير .. ولكن ما حدث في © فبرایر شیر 
عدة تساؤلات . 


ي ما مدی الدقة والامانة في روابة محمد حسین هكل عما دار في 
الاجتماعین يوم 6 فبرایر ؟. 

© ما هي العلومات التي لدينا عن حادثة الدبابنات ومحاصرة قصر 
OE‏ داز ین اللك من ناحیة TT‏ ناحية اخری 1. 

۵ ما هي علی وجه التحدید مسوولية القصر في حادث ؟ فبرابر ؟. 


© ما هي مسوّولية الوفد في هذا الحادث - وسیرتبط بهذا التساول 
تقییمنا للحادث ؟ . 


وجبة نظو السفارة .. ووجهة نظو القصر 


© هل كانت هناك آوراق أرسلها صالح حرب عن بعض الخطط العسکرية 
الانجليزية وعثر عليها في مقر القيادة العسكرية الابطالية في بني 
E‏ ي بني 


و عرض لشهادة النحاس وشهادة هيكل والحضر الذي کتسه كبر 
الستشارین والحقيقة الضائعة بين الكل . 


ان التعر ف الدقیق على كافة الاتجاهات والنزعات التي اثيرت في 
الاجتماعین بين اللك والزعماء السياسپین - لیس بالامر السهل کما یسدو 
لاول وهلة 2 فالصحف المرية کلها بوم 5 فیرابر او ۵ فیرایر او کے 
في اليومين السابفین على 4 فبرایر لا تلمس يا ذا اهمية ۰. لانها بسبب 
الر قابة الفروضة علیها طوال الحرب العالية الثانية لا تذکر سوی اخبار 
تردد الزعماء على القصر الملكي » وتردد السفیر البر‌طانی عليه .. ولو ان 
القاریء بستطیع ان بلتقط خبرا هاما عن اجتماع الهيثة السعدية وهيشة 
الدستوریین عقب استقالة وزارة حسین سري مباشرة في ۲ فبرابر وان 
ال قررتا اتك بالبرلان القانم في ذلك الوفت ۰۰ یی ۳ 
كلها على كل حال لا تنقل بالرة حقيقة ما كان يحدث . 


وطوال الحرب حرصت كل الاطراف » حتى بعد اقالة وزارة مصطفى 
النحاس سنة ۱۹66 » على ان تتجنب الخوض في احداث 6 فبزاير.. ومن 
ناحية اخرى لم بحدث ان سجل محضر رسمي لهذين الاجتماعين . ومن ثم 
كان الاختلاف والتضارب في رواية كل طرف حين اخذوا بناقشون احداث 
> فبراير بعد انتهاء الحرب . 


وكان مصطفی النحاس هو الذی بدا هذه العاصفة حين تحدث في 
خطابه في ۱۳ نوفمیر ۱۹6۵ کما کانت عاده رتس الو فد د 2 حادت ۳ 
ار وان خطابه یات تمه کدف E‏ 
والبلاغ باسم الوفد من ناحية » والدستور ( لسان حزب السعدیین ) 
والسياسة لسان الدستوریین والكتلة لسان حزب الكتلة الو قدبة , 


استمرت طوال شهر و فمبر . 


واللاحظ حول هذا التراشق بین الصحف : 


۲۱ 


اولا - ان النقاش كان بعیدا عن الوضوعية والدراسة الهادئة من 
الجانبین بحیث بمكن القول في اطمئنان انه بتعذر على المؤرخ ان بتخذ مما 
كتب ما يفيد تبين الحقيقة » وان الحملة من جانب الصحافة العادية للوفد 
كانت تستهدف استخدام حادث © فبراير ۱۹6۲ > لطعن الوفد والقضاء 
علیه ۰۰ فهی مناقشات عصبية لا تفید الباحث عن الحقيقة شیئا . 


ثانيا ‏ .. ثم بخرج الباحث من قراءة هذه القالات التشنجة بحقيفة 
لا رب فیها وهي ان الاحزاب العادية لو فد قد فشلت تماما في ان تقدم 
دلبلا على ادانة الوفد » او مصطفی النحاس . 


ووسط هذا التراشق والاتهامات نشر محمود حسن باشا ( کبیر 
آستشارین اللکیین والذي حضر الاجتمامین الاول والثاني في 6 فبراثر 
الا N I E E‏ 
وا ا ول قتر الاعرام آلی اسمه مه نت ها 
الحضر »© فان الناقشات التي تلت ذلك في الصحف کشفت عن اسمه 


تبرت ابیز 


ولا بختلف محضر جلستي اجتماع ‏ فبرایر كما آورده محمود حسن 
باشا کثیرا عما كان معروفا وعما ذکره محمد حسین هیکل بعد ذلك في 
مذکراته . وواضح من صياغة صاحب الحضر مجاملته البارزة للمل كت 
فاروق . والامثلة على ذلك كثيرة في الحضر . مثلا « ثم وقف اللك فو قف 
الجمیع تعظیما لجلالته » وترك الجلسة تشیعه القلوب بالحبة والاجلال 
وتر قبه العيون بنظرات الاعجاب والتقدیر» . ثم قوله في موضعآخر: «وبعد 
برهة قصيرة شر ف اللك تحیط به الهابة والعظمة » الى آخر ذلك . 

ولا بحمل الحضر ما آشار اليه اکثر من مرة من «مهابة» اللك فحسب. 
بل ان الحضر فيه تحامل واضح ضد النحاس في مواقف متفرقة : فنسب 
الى احد الحاضرین قوله «اني لا اظن ان الانجلیز برغبون في فرض وزارة 
النحاس باشا فرضا الا اذا کانوا على علم مقدما بأن رفعته سیقبل تشکیل 
الوزارة » . ثم بقول حول الاجتماع الثاني ان فاروق ذکر للنحاس « انه 
ستطیع ان بعتمد على مساعدة السفیر البربطاني الذي وعد بذلك » . 


كما بعود فیقول انه عندما ذکر احمد ماهر جملته العرو فة بأن النحاس 


۳ 


بتولی الحکم على أسنة الرماح البربطانية « سری بذلك عن تفوس الحاضرین 
وترحم بهذه العبارة القوبة عما بجيش في صدورهم » . 


ومع ذل لك فالمحضر المذكور وبخلاف تقربر محمد حسيیين 
هيكل آهم ما کان بي موف الاجشمامين وهو تحمل النحاس وزارت 
الانقلاب من ۱۹۳۷ الى ۱۹۲۲ مسؤولية تدهور الوقف حتى وصل الى ما 
حدث في قراس 1151| ۰ 


وما أن نشر محمود حسن محضر جلستي © فبراير في جريدة الاهرام 
فى ۲۲ نوفميز ۱۹6۵ - حتی اخذت صحف الوفد تتصدی له وتشكك في 
صلاحيته القانونية أو الشرعية كمحضر بالعنی الفهوم - وكان هذا هو 
مجمل متال عزیز فهمي في مقال تجت عنسوان « وانت ایما القانوني 
الكبير » (۱) بيد ان آهم رد من جانب الو فد على هذا الحضر كان هو رد 
مصطفى التحاس نفسه في جريدة الاهرام تعليقا على ذلك الحضر ( 
ذکره الاس ی هدا الرد لا بضیف دارا ولکنه ا كد شك ی 
دقة هذا الحصر ‏ فاشاتری الك ال إن الم ددا ال ۳ 
حسنین باشا من تلاوة الذكرة التي امر حلالة اللك بتلاوتها ؛ وبعد انصراف 
جلالته ... قطع هذا السکون الرحوم احمد ماهر باشا بقوله .. ولیس 
سحا ان الرحوم احمد ماهر باشا كن اول التکلمین - ولكني نا 9 
بدات الكلام عقب انصراف جلالة اللك . 


وما بقوله النحاس هنا بتطابق مع ما ذکره محمد حسین هیکل ثم بقول 
مصطفى النحاس في بيانه « وذکر القانوني الكبير اني وافقت بعد تردد على 
الاقتراح الخاص بالاحتجاج على هذا الانذار - وهذا ايضا غير صحيح . 
اذ اني وافقت عليه بلا تردد وكنت اول الو قعين على هذا الاحتجاج . 


وهذا ايضا بطابق رواية هيكل حول الوضوع . ثم يمضي النحاس في 


ببانه فیقول آن الحضر اا قد ذکر عن الجلسة الثانية آن اللك طلب من 


۱ - «الصري» ۲6 توفمبر ۱۹6۵ ۰ 
۲ - «الاهرام» ۲۳ توفمبر ۱۹6۵ . 


مصطفی النحاسٌ بعد أن كلفه بتالیف الوزارة ان يمر « على دار ا 
الب بظاني وابلفه اني کلفت بتشکیل الوزارة لانه طلب ذلك الى جلالته » ۱ 
وذکر النحاس في تعقیبه أن هذا غير صحیح »> فاللك حقيقة قد طلب منه 
ان بمر على السفارة لیبلفها ولکنه - اللك - لم يذكر ان السفیر قد طلب 
ES‏ 


وهنا انضا تتفق رواية النحاس مع ما ذكر هيكل في مذکراته ٠.‏ ثم قول 
النحاس ان الحضر بذکر ان الك قال لصطفی النحاس « آني استطیع إن 
۲ ی لته ف OG‏ ایشا علض التفتم. 
البريطاني الذي وعد بذلك » واکد مصطفی النحاس في بیانه صحة الشطر 
الاول من کلمة املك .. لکنه آنکر بشدة ان اللك قال انه ستطیع الاعتماد 


افر البریطاني إن 


ونود ان نفرغ من هذا الى ان المقارنة بين رواية محمد حسين هيكل عن 
جلستي ) فبراير وبين محضر محمود حسن تظهر ان ثمة اختلافا بين 
آلروایتین ال حد ما » وان رواية هیکل اقرب کثیرا مما ذکره مصطفی 
النحاس في رده على محمود حسن . ولا كان هیکل عدو الو فد فليس هناك 


ما ندعو الى الاعتقاد بأنه عمد الى الدفاع عن مصطفی النحاس » وهذا 
بدفعنا الى الخروج بنتيجتين : 


اولا - ان محضر محمود حسن باشا في صياغته وترتيب ما دار من 
الكلام بنطوي على تحامل واضح على النحاس . 


تا 2 از كر ی فشكل اكات ای الشفعة لا ما في 
الاجتماعين . ولعل كل ما بعيب روابة هيكل ‏ وان كان ذلك ال أخذ لا بوجد 
في روابة محمود حسن ‏ ان مصطفی النحاس في الاجتماعين قد حمل 
وزارات واحزاب الانقلاب منذ ۱۹۳۸ مسوولية ازمة © فبراير . والواقع 
ان المؤرخ لا بملك الا ان بتعجب من اخفاء هيكل هذه الحقيقة في روابته.. 
اذ ریما یکون ا ذلك انه زجل حزب الاحسرار الدستوربین ان 
ال ورن يكلف عون و وله اارقف ل ازنك ىا ارم 
وزراء في الوزارات المتعاقبة منذ ۱۹۳۸ حتی ۱۹۲ . 


والحقيقة ان صورة ما حدث في الاجتماعین لا بمکن ان تکتمل الا بوضع 


۳ 


روأبة مصطفی النحاس موضع الدراسة حول هذین الاجتماعین ۰ ولقلذ 
جاءت وجهة النظر في خطابه يوم ۱۳ نوفمبر ۱۹6۵ ومن رواية النحاس 
حول هذا الو ضوع یفهم ان النحاس كان حربصا على تأكيد عدة نقاط 


اولا - انه كان واضحا في حدیثه في الاجتماعین انه يبحمل وزارات 
الانقلاب منذ ۱۹۳۸ حتی ۱۹۲ مسوولبة ازمة 6 فبراير » لکن لا كانت 
هذه الوزارات هي وزارات القصر .. فان اتهام القصر نفسه كان مستترا 
في طي کلام النحاس وان لم يجروٌ النحاس على ذکره لا في الاجتماعین ولا 
في خطابه في ۱۲ و فمبر ۱۹۵ . 


پا - اکد التحاس اه لم بکن بعرف شینا عن ضفط للانجلیز علی 
اللك - وبذلك نفل عن نفسه فكرة التآمر السبق مع الانجلیز ضد القصر © 
وظل التحاس بعد ذلك تمك بهذا النفي ( وسوف نعود الى مناقشة هذا 
الادعاء من جانب النحاس حن نعرض لسوولية الو فد فی الازمة ) . 
ثالثا - اكد النحاس ان الدافع الاساسي وراء موقف الزعمساء 
السیاسیین الاخرین كان رغبتهم في الاشتراله في الحکم فقط . 


رابعا ‏ آکد النحاس ان موقفه من رفض الوزارات الائتلافية كان 
معروفا جيدا داخل الو فد ولدی الاحزاب المعادرة لو فد ولدی القصر 
فقد سبق له ان رفض وزارة التلافية في محادثات کفر عشما عام ۱۹۰ 
اثر استقالة وزارة علي ماهر - وکان الانجلیز برغبون منذ ذلك الوقت في 
عودة الو فد كما بتضح من تصریح وزير الخارجية البريطانية في مجلس 

اللوردات في ۱۱ ولیو ۱۹۲۰ . 
خامسا ‏ ذکر النحاس انه وان كان مستعدا دون تردد في تو فیسع 
الاحتجاج ضد الانذار الا انه حذر الحاضرین في الاجتماع الاول من 
النتانج التي. قد تترتب على هذا الر فض . ولقد آوضح النحاس وجهة 
ی و و دک 
e‏ عشمان(۱) فقال عن الاجتماع الاول « قالوا نکتب احتجاج 
. لكن قبل الاحتجاج ابدي رأبي ي كو طني ومجرب وخبير بأعمال 


. المحاكمة الكبرى في قضية الاغتيالات السياسية : لطفي عثمان‎ ١ 


o 


والبیان 


الانحلیز . بحب أن نبحث أن کان هذا الانذار تهدبدیا او تنفیذیا . 
الذى القى علينا من حلالة الملك تفهم منه ان هذه الحالة تنفيذية لا تهديدية 


ما سب في حوادث آخری » ۰ 


ثم قول انه عندما حضر الملك « قلت لجلالته يجب ان أصارحكم بحاحة 
وهي ان هذا الاحتجاج کو نس ولكن يودي بالبلد والعرش » ويمكن ان 
يكون نكبة على العرش وعلى شخص جلالتکم » ۰ 


والواقع ان لهذا الكلام من جانب النحاس اهمية بالغة ليس فيما يتعلق 
پمو قف الاس ٠١‏ بل اعتقد فیما یتعلق بمو قف القصر . فیبدو ان القصر 
كان بقدر ان الانذار تهديدي ولیس تنفیذیا » وان القصر لذلك لن بری ان 
مو قفه العنيد سيؤدي الى فشل الضغط البريطاني. لذلك 'حين تطور الموقف 
بين الساعة السادسة والساعة التاسعة على نحو يؤكد بان الانسذار كان 
تنفيذيا ولیس تهديديا خارت قوى فاروق واستسلم في دقائق وضاعت في 
الهواء کلمته ال فاء للزعماء السیاسیین بانه لا ببالي بما بحدث له شخصيا 
وان ما بهمه هو کرامة مصر وسیادتها . 


اما لاذا اصر القصر على رفض وزارة وفدية بحتة » فمرده كما ذکرنا 
ان القصر لم يكن یود آن بلقي بالو قف برمته في بد خصومه الو فديين > وانه 
كان يزيد الاحتفاظ بشيء كبر من السلطة عن طریق وزراء الاحزاب الاخری 
حتی بستطیم ان بطیح بحکم الوفد اذا اخترق رومیل الدلتا نحو القاهرة ٠‏ 


اما لاذا اصر روساء الاحزاب الاخری على وزارة قومية . فمما لا شك 
فيه انهم کانوا بخشون من وزارة وفدية تحل برلانهم ( الذي عاشوا عليه 
منذ ۱۹۳۸ ) ومن العروف ونشرته الصحف في ۲ فبرایر ان حزيي 
السعدیین والاحرار الدستوریین قررا التمسسك بالبرلان القائم . غير انه من 
الانصاف - من ناحية اخری - ان نذکر أن بعض رس الاحتزاب 
والسیاسیین في الاجتماع الاول في ؟ فبرایر کانوا برون ان تشکیل وزارة 
قومية بعتبر استکمالا لحاولات اللك في تکوین مثل هذه الوزارة قبل أن 
بقابله السفیر البرطاني في ۳ فبرایر ویطلب اليه تکلیف النحاس بتأليف 
وزارة بریاسته .. وزارة برضی عنها الوفد . ولذلك فان تألیف وزارة 
قومية تتمخض عن الاجتماع الاول بمکن اعتباره استکمالا لاتجاه السراي 


۳۹ 


متجاهلا هذا الانذار البربطاني . 


اما لاذا تمست ألو فك بوزارة وفدبة > ورفض فکر: الوزارة العومة » 
فامر من السهل فهمه . ذلك ان تجربة الو فد في الوزارة القومية منذ ۱۹۲۸ 
كانت مريرة . وهذه مسألة كان برددها النحاس دائما وهو سترجم 
مومرات وتعتلات السرات فاحل als CUS LES GN‏ 
الوفد بعد ۱۹۲۸ پرفض فكرة الوزارة القومية .. واصبح هسذا من 
الخطوط الرئيسية في سياسة الوفد المعروفة تماما لدی الجمیم . 


وحتی في وزارة الوفد الاخيرة ( ۱۹۵۰ - ۱۹۵۲ ) - رغم ان هذه 
الوزارة الو فدية الاخيرة كانت بمثابة شهر العسل في العلاقات بين فاروق 
ولو فد 2 طلت فاروق مس ا دی زر( لد 
در فض الا ان حدر ل مق 1 


وليس خافيا ان الوفد كان مطلوبا للحكم من جانب انجلترا بعد سقوط 
وزارة علي ماهر في بونیو ۱۹6۰ - فقد صرح لورد هاليفاكس وزير خارجية 
بريطانيا في مجلس اللوردات في ۱۱ بولیو ۱۹6۰ بما بلي « وقد كان بسر 
الحكومة البربطانية لو كان في الامكان اشتراكالوفد في الحكومة الجديدة»» 
ولا بد آن هذا التصریح ت ان الانجللیز فد طلبوا فعلا من اللك اشتتسرالد 
الو فد في الحکم . رل یکن لدی اللك مانع في ذلك ۰۰ ولکنه بر فض انفراد 
الو فد بالحکم . 


ویذکر الورخ الصري الرحوم عبد الرحمن الرافعي (۱) ما يلي : «اوفد 
حلالة املك الى مصطفی النحاس © وکان قد توجه الی كدر عشما بالتو فة 
- وتیل الديوان الملكي عبد الوهاب طلعت - وعرض عليه تألیف وزارة قومية 
برئاسته فاعتذر بحجة ان تجربة الوزارة الائتلافية قد فشلت في عمد 
ی جع یل والحرب قائمة وحجته الحقيقية انه لا يريد 
۳ رد ۰ ۳ 5 3 مد ۳ ۳ 
e‏ 3 لوزار من اعضاء حزبه دون سواهم وهي شنشنة تعر فها 


۱ - في الثورة الصرية - الجزء الثالث - ص وار 


۳۷ 


ومن الانصاف للحتيقة التاريخية ان نذکر أن النحاس تحت ضفط 
الحزب کان بر فض الوزارة الائتلا فية لانها تحول دون تولي اكير E‏ 
الو فدبين للمناصب الوزارية وما بليها . ولقد كان النحاس بردد في قلق : 
«رحالنا قد تعبت» . 


وعلى ذلك وقبل ان يبدو في الجو موضوع الانذار البريطاني كان الوفد 
- للاعتبارات السابقة تمسك بأن تكون وزارته وفدية لحما ودما » وذلك 
ED E‏ المشرنتات . ولم يم فیام اجرب لعالی اند 
من مو قفه بدلیل ما حدث في صیف .115 ۰ 


. ثم اذا كان النحاس في الاجتماع الاول للرابع من فبراير قد حمل 
EN 2‏ والاحزاب التي اشتركت في الحكم منذ ۱۹۳۸ ۰ وحملها 
له 0 اا ی درا ۱۹۵۲ - ا ل النحامن ا ر 
في الحکم مع من اتهمهم بانهم السبب في تدهور الوقف . 


والآن ت ماذاً حدث با لضیط حوالي الساعة التاسعهة من مساء ) 
فبراير د حين توجه السفم البريطاني ومعه الدبابات الى قصر عابدین ٠‏ 
وحتی خروحه من القصر وانصراف الدیابات البر بطانية ؟. 


الروابات متضاربة حول هذا الوضوع » والعلومات قليلة . ونحن نعلم 
ان احمد حسنين رئيس الدبوان اللكي آنذاك کلف عددا من موظفي القصر 
الذین شاهدوا الحادث بكتابة محضر للحادث .. وقد کتب بالفعل . 


ومرة اخری لم بصدر بیان من الجانب الصري او من الجانب البر بطاني 
حول هذا الموضوع لا في حينها ولا بعد ذلك » لذلك فان اعتمادنا في هذا 
الصدد سينبني على ما كتبه بعض الذين عنوا بهذا الحادث وعلى وجه 
التحدبد الصحفي الانجليزي حورج بلانکین الحرر السياسي لجربدة 
الدبلي ميل . ففي عام ۱۹۲۷ زار هذا الصحفي منطقة الشرق العربي ثم 
کتب في عام ۰ كتابه Cairo to Riyadh Diary‏ . 


وعنی بلانكين عنابة خاصة بالتحقيق في حادث ) فبراير » واتبع منهجا 


۸ 


مقبولا في هذا التحقیق . استمع الى وجهة نظر السفارة البريطانية ثم الى 
وجهة نظر القصر » ثم وضع اخیرا ما استطاع ان بصل اليه من حقائق من 
خلال مقابلات متعددة مع عدد من الشخصیات الصرية والاجنبية . 


د مد يد 


١‏ وجهة نظر السفارة البريطانية 


في ۸ ابريل ۱۹۲۷ - قابل بلانكين الشخصية التي اكتشف انها اخطر 
من في السفارة البربطانية في القاهرة > وهو سير والتر اسكندر سمارت» 
الذي كان بشغل منصب السكرتير الشرقي في دار الندوب السامي 
البربطاني (ثم السفارة) منذ أوائل ۱۹۲١‏ . وكان الانجليز وأصدقاؤهم في 
مصر بصفونه بأنه الرجل الذي يعرف كافة خبايا الموقف والذي «بصنع 
السياسة البريطانية في مصر» ولكن الوطنيين الصریین ببفضونه ويسمونه 
«الاستعماري الرهيب الذي طالا مارس اعتداء على حرية الشعب الصري. 
فمثلا ابلغني احد كبار موظفي الدولة المصرية انه خلال الحرب أصر سمارت 
عل ان تعود الى السفارة النسخة الوحيدة عن تقربر بیفردج الذي تحمس 
الصریون لترجمته » وعلى ان توقف الترجمة فورا» . 


E E N J‏ رگا 
الاضطلاحات- الحلية اکتر من ای اة عار فقد کانت ا ك0 
الشرقي ان برسم صورة واضحة ومفصلة عن الاوضاع الداخلية في مصر. 
لذلك فهو الذي بشرح اتجاهات الصحافة المصربة وهو الذي يذهب لقابلة 
الزمماء الحلیین من الذین لهم وزن لیتباحث ممهم في الاتجامات لسك 

والتطورات » . 


وكان سمارت ؛ كما بصفه بلانكين «طوبلا شاحبا بتكلم فى حذر شدید 
ونظراته غير مستقرة من خلال منظاره . وكان بنكمش دائما في حجرته 
التي يغلقونها بعنابة اثناء غيابه او قت في مهمة ما وفي مكان ما في 
القاهرة . وكانت القضبان الحديدية على نافذته تشيع جو السجون حول 


۳۹ 


الحجرة» . ولقد تحدث سمارت مچ بلانکین عن حیاته فذکر انه ذهب من 
کلیفتون الى كلية «السیح» بجامعة کمبردج لیدرس اللغات الشرقية فدرس 
الفارسية ثم عين في عام ۱۹۰۹ في منصب نائب قنصل في طهران نسم 
انتفل الى تبر بر ثم طنجة ثم نیوبورك (۱۹۱۷- ۱۹۱۹ » ثم سالونيك فحلب 
فبروت ودمشق حثی استقر به القام بالقاهرة كسكرتير شرقي بالسفارة 
ورحلها الحقيقي . ولذلك فان بلانکین یعتقد ان مسئولية كبيرة لحادث ؟ 
فيراير تقع على عاتق سمارت ونفوذه في السفاره 


ولقد تحدث سمارت عن حادث 6 فبراير فقال انه بعتقد ان سوء الحظط 
قد لازم بريطانيا لان فاروق كان عليه ان بترك برطانیا في الوقت الذي 
كان بتلقی فيه تعليمه في بر بطانيا .. وتحت تأثير رائده الذي كارن مس ول 
2 


ثم انتقل حديث سمارت فجاة الی" حكاية اختراق الدبابات البريطانية 
لقسی هابدین د فال سمارت «انني لا ارد ان ابرد 
هذا التصرف بالضرورة .. ولكنني آود ان اشرح خلفية الحادث . فلقد 
الک د ا ماهر وکان امن" ا لو وم شارك 
الاشتغال بالسياسة في ظروف ازمة دولية کبری . فمثلا على الرغم من ان 
سري باشا ان الساطة - من نوفمبر۱۹6 حتی: فبرایر 2-1۹6۲ فقد 
وجد صعوبة کبری في اغلاق الفوضية الفرنسية التابعة لفيشي التي كانت 
تعمل علانية في القاهرة ضد حهود الحلفاء . واخیرا اقدمت لو زارة على 
اغلاق المفوضية الفرنسية وغضب فاروق,غضبا عنيفا الى حد اضطر معه 
سري باشا الی تقديم استقالته في ۲ فبرایر ۰ وللمرة الثانية تان رومیل 
بتقدم سرعة نحو مصر وسقطت بنفازي . وکانت غالبية الصریین تعتقد 
ان الانجلیز سینهزمون »> وخرجت الظاهرات تطوف بأسوار قصر عابدین 
ماتفة «بحیا رومیل» . وتذکرنا في هذه الآونة ان الجنرال ویفل حين كان 
بتقدم بسرعة في آخر مرة عام ۱۹6۱ عثرنا في مرکز القيادة العسکرب:ة 
الايطالية على نسخ من اوراقنا . وکانت هذه الاوراق تطابق الرسائل التي 
ارسلناها الی وزیر الحربية (صالح حرب) في وزارة على ماهر . وبالاضافة 
و دک د اف‌طرد لظا یمق فیرمضن ام کک اا ا 
اذ لم بتم ذلك الا بعد ۱6 يوما من اعلان ابطالیا الحرب في عام 1۹6۰ ۰ 


۳۰ 


وفي فبرابر ۱۹۱ - كنا نمر باحلك لحظات الحرب - فقد سقطت 
وزارة ولم تحل محلها وزارة اخری » وکنا نقدم هذا الاقتراح او ذالك ولکنها 
كا ی دی ات 


كيف كان نتم الاتصال باللك ؟. 
عن طریق احمد حسنين رئيس الدیوان اللکي ۰ 


ثم يمضي سمارت في روایته قائلا «لقد رفض اللك کل العروض» وکان 
هناك فراغ خطیر » فالحکومة القائمة لا تملك سلطة حقيقية او مسئولية . 
واستمر ذلك الوقف اربعة ایام : السبت والاحد (اول فبرایر) والائنین 
والثلاثاء . وکنا نعلم ان علي ماهر بقف وراء هذا الشهد .. وانه سیتولی 
الحکم » وکان لدی سفیرنا سلطة مطلقة من لندن للتحرك». ۰ 


۲ - راي رجال القصر 


في ٩‏ ابربل ۱۹6۷ زار جورج بلانکین قصر عابدین بستمع الى رواية 
حسن حسني سكرتير اللك الخاص «وکان حسن حسني بك ببدو كأحد 
الستشارین بشارع هارلي بلندن » بتحدث في هدوء وثقة وتواضم . قال 
لي: ان الملك فاروق ربي على العادات الانجليزبة. ومربية اولاده‌انجلیز بة. . 
وهو نفسه كانت مربیته انجليزية . وکانت الانجليزية لغته الاولی » وقد 
ارت الكت نحل ره تقد الى العم من كه ست وان ری 
بونتي » وکان فاروق بتردد على هذه المكتبة انان تعلیمه بانجلترا . لقد كان 
فاروق انجلیزیا في تواضعه وله في ذلك حکابات کثيرة . ففي مرة بینما 
كان اللك في عربته وجد ضابطین بربطانیین وقد بدا انهما ضلا الطریق 
فتو قف اللك بعربته وطلب منهما الرکوب . وآرادا معرفة شخصیت 
فاجابهما: «انني القائد العام للجیش الصري» . وظن احد الضابطین انه‌بهزا 
بهما فقال «وانا مونتجومري» وقال زمیله «وانا ویفل» . فلما وصلا 
القاهرة ادرك الضابطان ان الشائق هو الملك . وفي البوم التالي توجها 
ليو قعا في سجل التشر بفات اللکیة» . 


ولا سأله بلانکین عن حادث الدبابات قال حسن حسني بك انه بکی في 


۳۱ 


) فبرایر كما لم ببك من قبل «لقد اعطی اللك اوامره الى الحرس اللکي 
بنفسه عن طريق التلیفون بعدم القاومة حتی لا تراق دماء عبثا» وعن اصل 
النزاع ‏ قال حسين حسني بك «انه في يوم الثلائاء استدعی اللك النحاس 
وطلب منه تشکیل وزارة اثتلافية » وکان الاعتقاد انه من المکن تألیف وزارة 
اتلافية .. لكن الانجلیز کانوا پریدون وزارة و فدية بحتة وان يختار 
النحاس وحده اعضاء الوزارة . 


وفي نفس اليوم قابل اللك الزعماء الآخرين وحدد موعدا لقابلة مکرم 
27 الى نان ضاخب دك عا الاس .. فد كان الاعتفاد. في 
القصر آن وزارة اثتلافية تناسب !راو قف في البلاد في ذلك الوقت . 


ان النظرية التي اشاعها لورد كيلرن عن ان الملك برغب في تأليف وزارة 
يرأسها علي ماهر لا اصل لها . لانني سألت الملك عن ذلك في حينه فقال: 
«لیس هذا وقت على ماهر ؛ ولیست لدي فكرة عن ذلك اطلاقا» . 


وكانت هناك ازمة في الغذاء . وكان التظاهرون بطالبون بالخبز وامر 
املك بتوزيع ارغفة العیش من القصر . كذلك امر بأن قمح البلاد يجب ان 


بباع الى الحكومة لحل ازمة الجوع . ثم بقول عن حادثة الدبابات «وقیل 
التاسعة ببضع دقائق وجدنا جميع الطرق الوصلة الى القصر قد امتلأت 
بالقوات البر طانية واللوربات تطوف بالناحية وكذلك العربات الصفحة . 
لقد حوصر القصر» . ۲ 


ودخلت ثلاث دبابات من الابواب ۰ وکان احد الضباط قد امر بكس 
الباب الحديدي الرئيسي > وعلی اثر ذلك دخلت الدبابات . 


ونزل كبر الامناء اسماعیل تیمور باشا حين وصل اللورد کیلرن لیقوده 
الى الطریق لکن کیلرن اژاحه جانبا قائلا انا اعرف طريقي » وکان یتبصه 
ستة او سيعة ضباط .. كما كان معه لیفتنانت جنرال ستون الذي كان 
قد عين حديثا قائدا عاما للقوات البر‌طانية في مصر. وکان الضباط بحملون 
مسدساتهم على جوانبهم » وکان اللك مع حسنین في حجرة مکتبه في 
الدور الاول » ركان اللك هادئا محتفظا بو قاره ۰.. واغلبنا شعر بالفخر 
ات و 


النحاس باشا والسفير البربطاني 


ولم بقتحم الضباط البربطانیون حجرة الکتب » بل ظلوا خارجها . 
وبدا اللك الحدیث بابداء بعض اللاحظات حول الوقف > ثم قال ان في 
امکانه ان برفض .. لکنه عل ان النتيجة ستکون اراقة الدماء ۰ وکما کان 
بحب شمبه حبا کبیرا فانه بررفض ان یراق دم الشمب في الشوارع ۰۰ 
وهو لذلك سیقبل » لکن اللورد کیلرن سیندم على ذلك . 


ولم تستفرق القابلة اکثر من عشر او اثنتي عشرة دقیفة» . 


ولکن ما الذي توصل اليه جورج بیلانکین نفسه بعد کل هذه القابلات؟ 
وبعد سماعه لوحهات النظر الختلفة والتعارضة ؟. 


عملية ؛ فبر ابر کا تصورها حریات بلانکین 


ي العملية كلها جرت بسرعة ولعدة ایام بعدها لم تكن القاهرة - فیما عدا 
بعض الحافل السياسية ب تعرف شینا عما جرى ۰ 


© هل كان السفر البريطاني بحسب حسابا لندخل الحیش الصري اثناء 
حوادت ؟ فبراير ؟ 


۲ ب ما توصل الیه جورج بلانكين 


بذكر بلالكين انه عرف ان عدة موتمرات تمت في السفارة البربطانية 
قبل الحادث لاتخاذ قرار في حالة رفض اللكا . واستقر الراي على ان بطلب 
سب الشار لعن الغرش + 


«وكان من الضروري ان بدخل في ترتیباتنا ان نستخدم القوة في حالة 
التنازل اذا تطلب الامر ذلك . وان بتولی الامر محمد علي العرش .. وتلقی 
الجنرال ستون امرا بان ستعد «لبعض الاحراءات العسکر بة» » وآعدت 
الاحراءات العسكرية ووضعت تحت قيادة البربحادیر حون کرستال قائد 
منطقة القاهرة » كما صدرت تعلیمات الى القواد العسكربين الحلیین عن 
طريق اوليفر ليتلتون وزير الدولة وأحيط علما للاستعداد عند اللزوم ا 
من : سير حون اوتشنلك قائد القوات البرية والادميرال جون كننجهام ولورد 
تيدر قائد القوات الجوبة . 


وكانت الخطة محاضرة القصر والنطقة, الجاورة للتأکد من عدم تسرب 
اعدا ال الخازم. . کفاللقا کان لا ی رک قوة اا القضرا ا 
الحرس ال لكي في حالة القاومة . ولم تكن خطط اللك معروفة بالدقة - وان 
كان معرو فا ان الملك لم. بزد-علی الانکان ۰ وفي الا وصلت اشنامات اللا 
الدراثر البزبطالية بان اللك سیدمو الحرس اللکي داخل القصر لحماتة 
بالقوة . ولذلك كان لا بد من ان تتم تحر کاتنا دون ان تحدث فزعا او بأسا 
او اثارة للراي العام . والواقع ان قواتنا استطاعت ان تنجز ذلك بنجاح 
تاه افاختلت» الوا قم بعد الفیب رلم تتحرله القوات لحاصرة القصر الا بعد 
وصول کیلرن وستون ودخولهما القصر» . 


۳۷ 


والدبابات ؟.. 

«لقد كانت هناك آسوار حدیدبة تحیط بالقصر ؛ لذلك فکر القادة 
العسكريون في ضرورة وجود عدد قليل من القوات في الداخل لواجهة اية 
مقاومة ۰ وبالفعل اقتحمت هذه الاسوار ۰ واختارت السلطات البر بطانية 
رجالا مدربین من فرقة «اکتو» . .0.0.۳.1 واعطیت لهم الاوامر بالدخول 
من فوق هذه الاسوار واقتحام الاپواب » وان بتولوا حراسة الباب الرئيسي 


لت 


وکان برافق ستون ضابطان او ثلاثة من ضباط الاتصال وقف واحد 
منهم خارج حجرة الؤتمر كما وقف بقية الضباط في مکان غير بعید عن هذه 
الحجرة » . 


ويمضي بلانكين في روايته « وعند وصول السفير وستون » تلقاهما 
تیمور کنیر الامناء و قادهما الى حجرة الانتظار . وبعد دقائق دخلا مكتب 
اللك حيث كان يقف احمد حسنين بجواره . وجلس الجمیع على الائدة : 
السفیر وستون في مواجهة اللك وحسنین . وقرأ کیلرن صياغة معدة حول 
اا قف ثم قال انه في زاي الحکومة البربطانية لا يد من ان بستدعي النحاس 
لتالیف الوزارة القبلة » وان وزارة ائتلافية غير ممكنة ولا بد أن تولف 
ای وزاره سس ا رز تك كارن ان هذا مر ونا ا اداد 
ار فضه » . 


ثم بقول بلانکین : 


«وکان من الواضح ان اللك فاروق قد اصابه بعض الفزع » لکنه 
تصرف » انصافا لة > بكبرياء غير عادی . و فکر للحظات ثم ناقش المسألة مع 
حسنين الذي همس في اذن اللك وکان يبدو ان حسنين قد قال له «بحسن 
بك ان تقبل» ۰۰۰ بعدها اعلن الملك «لقد قبلت» . 


کی 'كيلون. السعداء , والقفت الى ستون فانلد « جي ۰ لقد كان 
هذا هو ما نریده» » وکرر کیلرن ببطء في حدیثه للملك انه بعتزم اعلان ان 
الا وف كل الوزارة فوافق اللك على ذلك . فلما حدث ه دا 
خفت حدة التوتر وبدأ الحدث بأخذ طابع الودة » فقدم اللك للسفیر 


۳۸ 


ولستون السجائر واخذ. بتناول الحدیث معهما حول موضوعات عامة» ۰ 


ثم بقول بلانکین : «آن ما سمعه لا یو کد ان کیلرن قد دعا الملك الى 
ان ننظر من النافذة ليرى القوات البربطانية - غير انه من الحتمل ان الملك 
كان قد شاهد هذه القوات او سمع بوجودها لانه كانت قد انقضت خمس 
دقائق او عشر بين وصول السفیر وبين مقابلته للملك . وکان اللك جالسا 
طوال القابلة مما يدل على اضطرابه الشدید . 


والحقيقة ان هناك تضاربا فى الروادات حول ماله هامة وهي هل 
سلم کیلرن لفاروق اعلانا بالتنازل عن العرش ؟. فرواية تقول ان کیلرن 
اخرج صيفة التنازل في نفس الوقت الذي كان يقرأ فيه البیان » ویقال ان 
هذه الصيغة الخاصة بالتنازل ,قد وضعت امام الك . ومن الحتمل ان یکون 
الاک قد رآها ) ومن الحتمل اه لم برما . 


هذا ما امکن للصحفي جورج بلانكين جمعه عن حادث © فبرایر عند 
زبارته لصر في عام ۱۹6۷ . غير ان هناك شاهدا للحادث من الهم ان 
نستعرض قوله في هذا الصدد وهو الاجور سانسوم المسئول عن امن 
القوات البربطانية في مصر ابان الحرب العالية الثانية ‏ والذي نشر في 
عام ۵ بلندن كتابه 8ھiص1spiedsp‏ «الفصل السادس» - قال «كانت 
الحكومة البريطانية قد اصدرت تعليماتها الى سير مابلز لامبسون سفيرنا 
فى القاهرة بأن بوجه انذارا الى الملك . وكنت مرتبطا بهذه العملية عن 
طربقين . الاول كان استشاريا فو فق معلوماتي عن الوضع داخل الجيش 
المصري - ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها ليقطع على الجيش الصري 
التدخل المسلح في العملية الزمع القيام بها ... فأنت ترى اننا نوي 
الذهاب الى القصر بالدبابات . فقلت على الفور : «علينا اذن ان نوصد كل 
طريق وکل شارع ود الى قلب القاهرة . ان الضباط الصفار لا بحبون 
املك .. لكنهم بكرهوننا اكثر . وسيكون رد الفعل عندهم عنيفا لمثل هذه 
الاهانة . 


وبالفعل اغلفت الطرق الموصلة بين الاظة والقاهرة . وقبل سامة 
الصفر مباشرة قامت فصيلة من قواتنا بالهجوم على ثکنات الحرس اللكي 
في میدان عابدین وقبضت على الوحودین » وکذلك قبض على الحراس 


۳۹ 


الذین کانوا بقفون عند ابواب القصر وحل محلهم جنود بربطانیون . نسم 
دخل سير مابلز لامبسون في عربته الرولز رويس وکان معه مجموعة من 
العربات المصفحة والدبابات ولم تطلق طلقة واحدة» . 


ويمضي سانسوم في روایته قائلا «لم تكن القاهرة تعلم بان شيئًا قد 
حدث وکان الناس بطیئین في معرفة ذلك > وکان عدد من المارة بحملق 
في الجنود البربطانیین الذين احتلوا مکان حرس القصر .. لکن الارة لم 
تدرثه ان شیثا غریبا تسیب في وجود هولاء الجنود البربطانیین . حسی 
الدبابات والعربات الصفحة التي دخلت فناء القصر كان الارة بنظرون الیها 
دون استفراب اول الامر . غير ان البعض بدا يدرك ان ثمة شيئًا غير طبيعي 
بحدث واخذت الناس تتجمع حتی اضطر الشاة البریطانیون الی اقامة 
کوردون من انفسهم لابعاد الناس من الاقتراب من القصر . 


في ذلك الو قث كان الشف بقدم انذاره لفاروق بینما كنت اقوم بمهمتي 
ات رم اند س أن اسف إن لے ر ۰ وکانت مهمة تدعو الى 
التوتر العصبي . وکنت اعتقد ان الخطر الرئيسي قد بصدر من ضابط ثاثر 
می ات I‏ ) ای الذى ند سه آل ارت را علا 
السفیر - لذلك قبضنا على جمیع الضباط الصریین داخل القصر ابان عقد 
الوتمر بين السفیر و فاروق» . 


في رواية ماجور سانسوم عن الحادث أن الشئولین البرطانیین فد 
سالوه رایه في مو قف الجیش الصري ازاء هذه العملية » وانه نضح بقطع 
الطرق بين ثكنات الجیش الصري والقاهرة . والحقيقة ان ما حدث في > 
فبرابر بطرح هذا السوّال : «ماذا كان اى قف داخل الجیش الصري؟» . لانه 
يبدو فعلا ان السلطات البربطانية كانت تضع موقف الجیش الصري في 
اعتبارها تماما وهو امر بفسر ليس فقط قطع الاتصال بين ثكنات الجیش 
الصري في الاظة وبين القاهرة .. بل کذلك في تحدند الاسلوب والتوقیت 
لعملية محاصرة قصر عابدین . فمن الواضح ان السلطات البربطانية في 
القاهرة كانت تری الاهمية القصوی لاتمام العملية بسرعة وبشکل مباغت . 
ومن المؤكد انه روعي في هذا التحرك السريع الباغت عدم الاصطدام بالشعب 
بشكل او باخر » كذلك عدم الاصطدام بالجيش ولعل هذا هو الذي تطلب 
ان تكون العملية على اعلى مستوى من السرية الى جانب السرعة والمباغتة . 
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تمن اللاحظ انه لم. تك سلطات البولیس الصري ولم بستعن بها لنم الاهالي 
من الاقتراب اذا حدث شيء غر مدو قع من جانب الجماهیر. لکن جانبا هاما 
من العملية كان التخوف‌امن ترك ال الضری ادك ان رلك 9 
الصری» اذا حذث 2 كرى اسر وره فى ضار وه وه ۲-۳ 
بضطر الانجلیز ازاء ذلك لیس فقط الی ضرب حرکة الجیش الصري ۰. بل 
الی اعتبان مصر (ازضا شلك الامر الذی سیفیر تماما من استراتیج 5 
القو ات البر طانبة في المنطقة . 


ويتضح هذا القلق على مو قف الجیش الصري مما کنبه کبار العسکریین 
البربطانیین حول هذا الوضوع . فلورد ویلسون (وهو في القيادة العلیا 
للشرق الاوسط) شیر الى هذا فی کتاه. Might Years Overseas‏ 
الذي نشره عام ۱۹6۸ - اذ یقول حول حادث 6 فبرایر «کنت في سورا 
بت ری الا ی ات بت ٩‏ رس تست تب اج ۳ سس 
یی وال کی تیم حو دنه ارم شش ده ر ت 
احاط الجنود البربطانیون والدبابات البربطانية قصره بوجودها في فناء 
القصر : ولقد فرعت لهذه الانباء لانني احسست في كافة الجهود ال ي 


بذلت لاقامة علاقة طيبة وتعاون مع الصریین في الابام الاولی للحرب قد 
انتهت . ومن الحتمل ان كر ن رده فطل" الجیتی ال ع ال عدا د 
ضرره البالغ على جهدنا السكري » 


ثم يشير وبلسون مرة اخری الى هذه الحقيقة الخاصة بالجیش الصري 
في عام ۱۹۲۳ حول ازمة الکتاب الاسود حين كان فاروق بريد ان ينتهز 
فرصة ما جاء فيه من اتهامات تمس نزاهة حكم وزارة الوفد ليقيل وزارة 
التحاس > وطلب السفیر البريطاني من القيادة العسكرية البرطانی ة 
«استعدادات عسكرية» لیکرر ما حدث في ؟ فرایر ۱۹۲ ۰ وعقد موتمر 
بين العسكر بين البربطانيين والسفیر » ورأس الوّتمر كاسي وزير الدولة 
لشئون الشرق الاوسط آنذالد ۰ وفي هذا اا احد النقاش بین 
العسکریین والسنفیر » وکان العسکریون البريطانيون بر فضون تکرار حادثة 
۲ وکان في مقدمة حججهم اثر مثل هذا الاحراء على موقف الجیش 
الصري . وبقول وبلسون حول هذا الو ضوع : «وشعرت انها ستکون كارثة 
ان نعيد السلت الختلف حول تقديره والذي اقدمنا عليه في 6 فبرابر 
۲ ان النتانج التي سترتب عليه ستکون انعد اثرا وستودي الى 
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اشتباك البريطانيين في حسرب مسلحة مع الجیش الصري او على الاقل 
بواجه البريطانيون بنوع من الاضراب من بعض القواث الصریه » وسوف 


لق علی کل حال - موقفا خطیرا في الجیش الصري . 


وکان الجیش الصری في ذلك الوقت بتولى الد فعية الضادة للطاثرات» 
وحراسة الناجم والنسات » - 


والحق ان مخاوف الانجلیز من نحرك الجیش الصري كانت ترجع الى 
مانو ۱ حین نشبت ورة رشید عالي الكيلاني في العراف فتد كان 
الخوف بين الدوائر البريطانية من ان تشجع ثورة الكيلاني الجيش الصري 
على التحرك ضد الانجلیز سیما وانه كان يبدو ان ورة العراق ستلقى بعض 
النجاح . 


وكان هذا رأى القيادة العسسكرنة البريطانية بما في ذلك ویفل الذي 
كان كد «اننا ستخسر مطار الحبانية > وسوف نضطر الى قبول شروط 
رشيد عالي الكيلاني» مع العلم بأن الالمان كانوا بعيدين عن العراف ب فما 
بالك بمصر حيث فرص الثورة الناجحة تبدو كبيرة ازاء وجود قوات روميل 
على الحدود المصرية ‏ لذلك كانت السلطات البريطانية تتوقع في هذه 
لس اضر :001لا ا الف العري 0 لكن ذلك لم 
بحدث ابان ازمة ثورة رشيد عالي الكيلاني . ويذكر سانسوم ان عزيز 
الصري صاحب السيطرة على هوّلاء الضباط عارض في القرار لانه لم يكن 
على ثقة من امكانية تحرلد في الجیش آنذاك . والارجح ان قوة الجموعة 
الثاثرة من الضباط داخل الجیش آنذاله كان مبالفا فیها کما آن تصفية 
نورة رشید عالي الكيلاني على جناح السرعة ابعد احتمال قیام الثورة من 
جانب الجیش الصري . 


واضح اذن ان الجانب البريطاني كان بحسب حساب الجیش الصري 
ومو قفه من ازمة 6 قبراير ۱۹6۲ © وواضح کذلك ان اللك كان رد 
استغلال مشاعر الضباط الصریین ليقوي الصلة بینه وبینهم اثر هيدا 
الحادث . ومن الادلة على ذلك ان اللك كان بتوجه في © فبرایر من کل 
سنة (بعد ۱۹6۲) الى نادي ضباط الجیش ویجتمع بهم حتی عام ۱۹۵۰ 
ولم يكن بصحب معه احدا من الدنیین من رجال القصر في هذه الزيارة 
نویه 


ولعله مما يدل على موقف الجیش الصري ایضا من حادث ؟ فبرایر 
مانشر في الاهرام فى ۷ فبرایر ۱۹6۲ > وهو كما بلي : «تأجلت ا ا 
التي كانت ستقام البوم في نادي ضباط الجیش بالزمالت لتودیم الجنرال 
ستون الى موعد سيعين فیما بعد » ولم تقم الحفلة . 


ماذا اذن كانت حقيقة الوقف داخل الحیش وبالذات ازاء ؟ فیرایر؟. 


الحقيقة انه بمکن طرح هذا السوّال على النحو التالي : ماذا كان مو قف 
ضباط الجیش عامة من بريطانيا ابان الحرب العالية الثانية ؟. وفي ذلك 
كان هتاك تناقض صارخ بين ضباط الجیش القدامی الذین بحتلون الناصب 
القيادية » وبين الضباط الصغار الذین دخلوا الكلية الحربية اثر عام ۱۹۳۹ 
وحركة التوسع في الجیش الصري التي زادت ابان الحرب العالية الثانية» 
ذلك التوسع الذي اتاح لعدد ممن‌بنتمون الى ابناء الاسر التوسطقوالتوسطة 
الصغيرة دخول الجیش کضباط . 


اما الت اط الکبار فى الجیش الصري في ذلك الوقت فکانوا مسن 
اعوان الانجلیز في جملتهم وکان الانجلیز بحسنون الراي فیهم . فویلسون 
في کتابه السالف الذکر بشید بالخدمات الجليلة التي اداها ابراهیم عطالله 
رئيس هيئة ارکان حرب الجیش (والذي خلف عزيز الصري) ... وبری 
انه لولا عطا الله «لحدئت احداث كبيرة وخطيرة داخل الجیش الصری 
نتيجة ) فبرایر » . والیجور سانسوم من جانبه پذکر ان حجازي مدبر 
الخابرات العسكرية الصرية كان متماونا مع السلطات البرطانية الى 
اک جد . 


اکن اذا اة لسار اا مول ال سر ۳ 
صفوف الشعب حول هؤلاء لا بد من ذکر حقيقتين : 

الاولى - انهم بحكم اصولهم الاجتماعية کانوا عناصر وطنية وشعبية 
شديدة الحماس لقضية تحرير بلادهم والادراك بمسئوليتهم في هذا 
وبالتالي فهي عناصر كارهة للاحتلال البريطاني . 


والثانية ‏ ان هذه العناصر كانت تحت تأثير معلمها الكبير عزيز الصري 
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الذي تولی منصب رناسة ارکان حرب الجیش ابان وزارة علي ماهر 
(۱۹۰۳۹ - ۱۹۰) والعروف بمیوله القوبة نحو الالان وکراهیته لیس فقط 
للاحتلال البر بطاني بل للبر بطانیین ۰ 

والحقيقة ان وجود عزیز الصري في منصبه هذا في الجیش الصري 
پرتبط بالسمة العامة الغالبة على وزارة علي ماهر : موقف علي ماهر العاطف 
على المحور وكذلك موقف وزير حربيته صالح حرب وعبد الرحمن عزام 
وزير الاو قاف والسئول عن «الجیش الرابط» الذي اعتبر القوة الاحتياطية 
ضد الانحلیز . 


ویر دی الخدت را ن عد رحس عرام ون رئ 
داخل مجلس وزراء علي ماهر . وکان لحسین سري میول نحو الانجلیز . 

وبذكر «الاهرام» بتاريخ ۲6 بونيو اثر استقالة وزارة علي ماهر ب 
مندوب الاهرام ل حسین سري رأبه في استقالة الوزارة فأجاب بأنه قد 
استراح من تهجم عزام عليه . وأما صالح حرب فقد ذکر سمارت » السکرتیر 
الشرفي للستفارة البنطانية ان وغل في عام ۱۹6۱ ج استولی علسی 
القبادة العسكربة الابطالية عثر ضمن ما عثر عليه على خطابات من القیادات 
البر بطانية الى صالح حرب وزير الحربية . 


لکن اخطر هذه الجموعة كان عزيز الصري الذي عينه علي ماهر رئیسا 
لاركان حرب الجیش الصري . وتتفق الراجع كلها على ان تنحیته كانت 
بناء على طلب الانجلیز . ولیس هذا هو مجال الحدیث عن عزیز الصري 
ومیوله نحو الالان منذ اشتراكه في الحرب العالية الاولی (۱) . ولقد ذکر 
ویلسون ان عزيز الصري كان بقف بالرصاد للبعثة العسكرية البريطانية في 

مصر (بمقتضى معاهدة )١1577‏ وكان في حولاته بين وحدات الجيش المصري 
بشید أمام الضباط المصربين بالعسكرية الالمانية وبقلل من شأن العسکرنة 
الانجليزبة والفرنسية . 

ولا شك والوضع على هذا النحو ان تتأثر به محموعة الضباط الصفار 


۱ - راجع في ذلك حديث عزيزا الصري «للاهرام» في ۱۹۵۹-۷-۲۱ . کذلك بحث مجید 
خدوري تحت نوا Aly Aziz el Masri‏ الى ناي 17 St. Antonyis Papers‏ 
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الوطنیین مما او قع هوّلاء الضباط في بلبلة شديدة حول طبيعة الصراع 
الذي كان بدور بين المحور والحلفاء » و جذب بعضهم 1 التعاطف مع الحور 
لا حبا او حتى فهما للفاشية ولكن كراهية وشماتة في المحتلين الانجلیز . 
ولا بد آن نقرر للحقيقة التاريخية هنا آن دا ان لوقت لاسا 
الصري . 


اما ان عزيز الصري كان على صلة بالالان فأمر لا رب فيه » لکن ماذا 
كان هدفه من ذلك ؟. 


على وجه اليقين لم يكن عزيز الصري يعمل لحساب الالان - لکنه كان 
نعتقد » وهذه سذاجة سياسية منه » ان الالان ستطیعون مساعدته في 
تحر بن مصر من الاحتلال الانجليزي ۰ وکانت هذه هي الفکرة من وراء كافة 

محاولاته للهرب من مصر والالتجاء الى الالان . فقد كانت تراوده فكرة انشاء 
«جیش التحریر» على غرار ما فعل دیفول بعد سقوط فرنسا . 


ولقد حاول عزیز الصري ابان الحرب العالية الثانية الهروب من مصر 
ثلاث مرات (ونحن. نستند في هذا على کتاب صحفي الاني هو 86666828 .11 
تحت عنوان «الجاسوسية على النيل عام ۲ - ظهر في عام ا 
قفي مارس 114١‏ ارسل الالمان رسالة الى عزيز المصري اعربوا فيها عن 
احترامهم الكامل لوطنیته » كما اعربوا عن رغبتهم في التعاون معه . 


© واقترح عزيز المصري على الالمان ان یأخذوه بغواصة من بحيرة 
البرلس لتنقله الى بيروت . لكن الالمان رفضوا الاقتراح لعدم عمق البحيرة 
عمقا كافيا ؛ ولان الاسطول البريطاني براقب الشواطىء المصرية . 


© وکانت الحاولة الثانية باقتراح من جانب الالمان بان يأخذوه على 
که . لکن با كان هذا الطار 
من القوات البربطانية فقد عدل عن الفکرة ۰ واستبدلت بطائرة تنزل 
E‏ (جبل رذة) على طریق الواحات البحرية وکان على هذه العملية 
ان تتم عند غروب الشمس » لكن الحاولة الم تنجح بسبب حادث وقع 
لسيارة عزيز الصري وهو في طریقه الى الکان المتفق عليه . 


© ثم كانت المحاولة الثالثة في شهر .مایو ۱۹۲۱ حين استطاع عزیز 


{o 


الصري مع الضابط الطیار حسین ذو الفقار صبري ومعهما الضابط عبد 
المنعم عبد الرژوف ان يهربوا بطاثرة عسین ذو الفقای لبلا ۰۰ لکن الظاثرة 
اصطدمت بأسلاك انتلیفون عند قلیوب وهبطت الى الارض وترکها الزاكبون 


واحتقوا ۰ 


حدث هذا ابام وزارة حسین سري . ویصف محمد جن هیکل 
الذي كان وزيرا للمعارف في هذه الوزارة - وقع الحادث على الوزارة على 
النحو التالي : «عدت مسرعا الى القاهرة وحضرت اجتماع الجلس - فألفیت 
سري باشا والوزراء جمیعا في وا بح ون ان عر اا ات 
نتانج بغيدة الاثر ۰ فعزیز باشا الصري هو الذي تولی راسة اركان حرب 
الختش الصري في ا وزاره علي ماهر وکان متهما بمیله الواضح لاان ۰ 
فلما تولت وزارة سري آعفته من منصبه - وکان طبیعیا وذلك الراي فيه 
ان براقب مراقبة دقیقة - فکیف استطاع مع ذلك ان بدبر وسيلة للفراد 
و0 التدبي اجد ۶م واین توی کون قد اجتفی ۰۶ 


وازداد سري باشا بعد هذا الحادث اقتناعا بضرورة تدعیم الوزارة . 
ولکنه لم يكن يستطيع ان یفاتح احدا في هتا التدعیم ل 
باشا الصرى > وان بتخذ معه اجراء بعید الطمانينة الى مقدرته على معالجة 
شون الدولة في الاوقات المصيبة الحيطة به بالخزم والحکمة + لهذا وجه 
کل جهده سحت من الفارین واعتقالیما ۰ ولسم يعن هذا بسیرا فقد كان 
الجمهور بحیط عزیز باشا بعطف بتعذر معه الاستمانة بمعلومات هذا 
الجمهور لاقتفاء آثار الرجلین ومعرفة الکان الذي اختفیا فيه . 


وبعد اسابیع استطاع البولیس السياسي ان بتأكد انهما موجودان 
بمنزل بامبابة » وان بحيط النزل وان بقیض علیهما» . 


و ذلك فلم تكن هذه هي الحاولات الوحيدة من جانب الامان للاتصال 
بالثوان من ضباط الجیش الصفار - فقد ذکر ستیفز (صاحب کتسساب 
التحسش على النیل في عام ۲ آن كانا رز » رئيس المخابرات 
الالمانية .. بناء على رغبة رومیل » امر بارسال مندوبین الى مصر »© وکانا 
مع لنبروخ وكلين . وكانا يجيدان العربية . ووضعت الخطة على ان تحملهما 
طائرة الى واحة الفرافرة في طريق القوافل الوصل الى ديروط وعهد 
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بالهمة آلی الیجور دشر . وتجمع الجمیم في درنة ورکبوا طاثرة و صحبتهم 
طاثرة اخری بوم 55 ولیو ۱۹6۱ - ولکنهما لم یتمکنا من الهبوط ودخل 
الظلام واضطرا الى العودة . وقد حدث خلل بالطاثرة وسقطت في البحر.. 
اما الطاثرة الاخری فعادت الى بنغازي ٠‏ 


NS‏ تك اك كانت هناك الحاولة العروفة بمحاولة 
Hans Eppler‏ (وكان خبير الالمان في حوادث التحسس على مصر 
المستكشف والاثري الميجر Masry‏ اك 1320151811506 الذي کان يعمل في 
خدمة الامير بوسف كمال ويعرف الصحراء المصربة معرفة جيدة) . وهو 
الحادث الذي برتبعط بأنور السادات وعبد المغني سعيد على نحو .ما بذكره 
انور السادات في کتابه «آسرار الثورة الصر بة» . 


ولا بد ان برتبط بمحاولةالالمان الاتصال بعزيز الصري والضباط الصغار 
بالجیش سؤالان : 


اولا : ما هو على وجه التحدید حجم هذا التنظيم داخل الجيش 
الصري . ١‏ 


انیا : ما هي حقيقة اتجاهاته نحو الحور . 


ان الميجور سانسوم في کتابه السالف الذکر (الفصل السادس) لا يدع 
مجالا للشك بأن ثمة تنظيما سربا كان موجودا داخل الجيش المصري » وانه 
كان مقسما الى خلایا . وبدعي انه استطاع ان بتعرف على احدى هذه 
الخلایا بالضغط والاغراء على احد الضباط الذي بذکر ان اسمه كان موسى 
(من المحتمل ان هذا الاسم غير حقيقي) » وان هذا الضابط كان ببلغه انباء 
هذا التنظيم. ومع ذلك ففي حديث بين سانسوم وحجازي مدير المخابرات 
امصرية بالجيش آلصري » كان حجازي بسخر بشدة من مبالفات سانسوم 


في شان هذا ا 7 


اذن ما هي حقيقة الامر ؟ 


لا بد ان نعود هنا الى كتاب انور السادات «اسرار الثورة الصریة» فمن 


۷ 


الواضح ان تشکیل الضباط الاحرار بخطه السياسي الواعي بدا بنشاط 
عبد الناصر في عام ۱۹6۹ . اما وقت وقوع هذه الاحداث التي نحن 
بصددها فقد كإن عبد الناضر فى السودان (من دیسمیر ۱۹۳۹ - الی مارس 
۲ . ومع ذلك فقد كان هناك اتجاه بين ضباط الجیش اشار اليه انور 
السادات في حديثه عن تجمع بعضهم في منقباد عام ۱۹۳۸ ... لم كن 
تشكيلا بالمعنى المفهوم بقدر ما كان تيارا بين ضباط الجیش الصغار يعبر 
عن قلقهم بالنسبة لاوضاع وطنهم وأوضاع جيثهم . 


وبذكر انور السادات ان هذا التيار تحول ابان الحرب العالمية الثانية 
الى تنظيم تالف من خلايا في عدد .من وحدات الجیش . وكان الور 
السادات حلقة الاتصال بين هذا التنظيم وبين جماعة الاخوان المسلمين . 
وفي هذه الاثناء حاول المرشد العام ان يتعرف من انور السادات على قوة 
التنظيم وعدده واسماء أفراده لكن انور السادات رفض (پاستثناء تقديمه 
عید النعم عبد الرووف لحسن البنا) . 


كما بذکر انور السادات ان صلته الاولى بعريز المصري تمت عن طریق 
الاخوان المسلمين ب ومهما يكن من امر هذا التنظيم داخل الجیش ابان 
الحرب العالية الثانية فاننا لا يجب ان نبالغ في كبر هذا التنظيم و قدرته 
و فعالیته - فقد كان بحد من هذه الفاعلية صغر عدده وصغر رتب المنتمين 
اليه » ثم ظروف الحرب العالية الثانية من ترکز القوات البريطانية فضي 
مصر ... وبذلك یکون من الفهوم‌لاذا كانت محاولاتهم مقصورة على مساعدة 
الالان في دخول مصر عن طریق تهریب عزيز الصري » او اقتصرت خططهم 
علی مطاردة الانجلیز عند انسحابهم في حالة دخول الالان . 


لکن - ماذا كانت اتجاهات هذه الجموعة من الضباط ؟. 


اولا - بالتأکید هي عناصر وطنية بنطلق تفکیرها وسلوکها من کراهیتها 
الشديدة للاحتلال البرربطاني واحساسها بمسئولیتها نحو محاربة الاحتلال . 


ثانیا - يزيد من توحدها مع جماهير الشعب الصري - خروج هذه 
الجموعة في جملتها من أصول اجتماعية شعبية . 


ثالغا - كانت هذه الجموعة تحت تانر معلمها الاول عزب-ز الصري 


A 


العروف بمیوله الشديدة نحو الانيا ۰۰ وبالتالي لا بد ان تضفي هذه 
الحقيقة الشيء الكثير على تفکیرها ومسلکها . 


ولقد کان عزیز الصري شخصية ديناميكية ووطنية في الحل الاول 
- وهو القطب الذي يمثل النقيض لجموعة الضباط الصریین الکبار الذين 
كانوا بقفون في جانب الاحتلال ویأتمرون بأمره - لکن تلك الیول نحو 
الالان من جانب مجموعة الضباط الصفار تختلف » فیما يبدو عن. میول 
عزیز الصري نحو الا مان ۰ فربما كانت القضية الاساسية عند عزیز الصري 
اعجابه الفرط بالعسكرية الالانية اما بالنسبة لهذه الجموعة من الضباط 
فهي في الاساس تعبير عن كراهية لاحتلال البربطاني مصحوبة باغفال غير 
واع بطبيعة الصراع الدولي في الحرب العالية الثانية » وبما فعلته النازية 
في شعوب اوروبا .. فعدوهم الرئيسي هو الاحتلال البريطاني وهدفهم 
الرئيسي هو اخراج البربطانیین من مصر .. وهم في سبيل ذلك يرحبون 
بكافة القوی الدولية التي تستطیم مساعدتهم حتی ولو كانت الانيا النازية. 


رابعا - هذه الجموعة كانت بحکم خروجها من صفوف الطبقة التوسطة 
الصغيرة وبحکم تربیتها العسكرية شديدة التسك بالقيم. الدينية . وقد 
أغراها هذا العامل بالاتصال بجماعة الاخوان السلمین التي كانت بدورها 
قد نشطت نشاطا ملحوظا في عام ۱۹6۱ باقتراب الالان من الحدود الصرية 
في عهد وزارة حسین سري . وکان الانجلیز قد طلبوا ابعاد حسن البنا من 
القاهرة ء و فاتح رئیس الوزراء محمد حسین هیکل وذير العار ف في ذلك 
الو قت :فاضادن. هيكل امی‌هبنقال, حسمن, البتا. الی. حالف ونقق فلخت كن 
حزب‌الاحراد الدستوربين ضغط على و بر العار ف ورئیسالوزراء والبرلان 
حتی اعید حسن البنا الى منصبه کمدرس بالقاهرة (۱) . 


هذا على وجه الاحمال موقف الجیش الصري وقت حادثة ‏ فبراير 
INOS‏ لکن الجیش الصري اخذ مفاحأة بالحادثة فلم بتمکن تنظیمه الصفیر 


من الضباط الوطنیین التحمسین من ان قعل شیئا و قت و قوع الجادث.. 
وان كان بعض ضباط الطیران قد ذهبوا الی القصر بعد ذلت مباشرة و قابلوا 


۱ - راجع مذکرات محمد حسین هیکل - الج:: الثاني ٠‏ 
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احمد حسنين فهدا من ثورتهم ورجاهم الا بزیدوا من تأزم موقف اللك . 


وجدير باللاحظة انه حتى ذلك الو قت لم تكن هذه الجموعة تحمل للملك 
تقدیرا كبيرا » فکما ذکر سانسوم «انهم کانوا بكرهون فاروق ولکنهم 
یکرهوننا بدرجة اکیر» » ویذکر سانسوم ایضا في روایته عما كان يجري 
داخل قصر عابدین ليلة > فبرایر ان انطون. بوللي كان ساخطا وقت وقوع 
الحادث وکان بقول للضباط البرطانیین : «لقد خسرتم صدشکم الوحید 
في مصر وستندمون على ذلك حين تحتاحون الیه» . ورد عليه اد 
الضباط : «اغلب الظن انه هو الذي سیحتاج الینا لحمابة عر شه» . 


النزاع بين امد حسنین وعلي ماهر 


والتمهید لحادث ؛ فبراير 


في تحدید مو قف القصر ومسئولیته - لا بد ان ناخذ في الاعتبار 
حفیقتین : الاولی - انه على الرغم من السياسة التي اتبعها الانجلیز في 
تنشئة فاروق تنشئة انجليزية (راجع انور السادات حول حدیث عزيز 
اا 
بمد ان كان من مرافقي فاروق زفي لندن) والني کان امتدادا له نعیین احمد 
تسب القصر - فقد تطورت ازمة الحرب العالية الثانية الى حد جعل 
القصر شدید الیل الى الحور - او كما كان یعبر عنه في حینه (محوري 
الهری) قاخمد خسئنین VAL‏ وواح الانجليري جود a‏ 
»Pr0-Brikish«‏ وسمیه بلانکین »0xford Product»‏ والحقيقة ان 
تاريخ احمد حسنین يويد هه الفکرة > فتد کان ا 
في الحرب العالية الاولی » ثم مفتشا في وزارة الداخلية حتی انتقل الى 
السلت الدبلوماسي . ویبدو ان هواية احمد حسنین في اکتشاف مجاهل 
الصحراء الصر بة ولباسه البدوي كان متمشیا مع اتجاهات الشباب 
البر يطاني في فترة ما بعد الحرب العالية الاولی مباشرة » والتي كانت 
تجمل من شخصية رجل الخابرات البربطانية (لورانس) بطلا وطنیا بريطانيا 
بحتذي به الشباب في هذه الفترة . ولم بحصل حسنین من اکسفورد على 
شهادة ما .. لکنه كان بجذب انظار الراي العام البريطاني باتقانه لبعض 
الالعاب الرباضية ومن ثم وجد ترحیبا کبیرا في الدواثر البربطانية والراي 
العام البريطاني » ورشحه هذا لان يكون ضابط الاتصال بين الساطات 
البر بطانية والقصر . 


ویذکر الاستاذ محمد التابمي في کتابه (الساسة والسياسة - مصر ما 
قبل الثورة) - وکان صدیقا لاحمد حسنین ومرافقا للرحلة اللكية في 


اوروبا عام ۱۹۲۷ » ان صلات احمد حسنین بالاسر الارستقراطية الانجلیزبة 


كانت واسمة جدا . کذلك بعتبر ارخ البربطاني جورج كيرك ان تعیین 
احمد حسنین ريسا للدیوان اللكي في وزارة حسن صبري العرو ف 
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بصداقته للانجلیز من العلامات الدالة على سياسة وزارة حسن صبري في 
التعاون الطلق مع بربطانیا ٠‏ 


وحتى في حادث © فبراير بتهم علي ماهر (كما ورد في شهادته في 
قضية مقتل امین عثمان) احمد حسنین بانه كان بعلم مسبقا بما توي 
السفارة البربطانية من استخدام القوة السلحة مع اللك . وهذه الشیهة 
حول موقف احمد حسنین في حادثة الدبابات نلمسها كذلك فیما ذکره 
المؤرخ الصري الرحوم عبد الرحمن الرافمي (۱) » واکثر من ذلك انك 
تلمسها فى كتانات محمد حسين هیکل صديق احمد حسئين . فهيكل 
بتعجب من تصرف احمد حسنين حينما طلب من الزعماء السياسيين 
الانصراف بعد عودته من السفارة » ويتساءل لاذا نم يطلب منهم البقاء 
رشما يحضر السفير بنفسه ولم يكن بين الوقتين الا ساعتان بين السابعة 
والتاسعة .. ثم بتعجب هیکل كذلك من رد احمد حسنين حين الح عليه 
الزعماء السياسيون لمعرفة رد الفعل لدى السفير ازاء رفضهم الانذار . 

ولیس معنى هذا ان احمد حسنين كان عميل الانجليز في‌القصر - فولاء 
احمد حسنين لفاروق لا ريب فيه لكنه كان من البداية الرجل الفضل 
من جانب انجلترا لیکون بجانب فاروق داخل القصر . 


ماذا عن دور علي ماهر ؟ 


من العروف ان علي ماهر كان الستشار الاول لفاروق . ولقد ورث 
فاروق هذا الوقف مع ورائته للعرش فعلي ماهر هو صاحب الانقلابات 
الشهورة في عهد فؤاد . وکان لعلي ماهر رجاله في القصر وعلی راسیم 
عبد الوماب طلعت وكيل الدیوان اللكي . ولم يكن غریبا ان یکون اول عمل 
لملي ماهر بعد وصوله لنصب الدیوان اللكي في ۱۹۳۷ اقالة وزارة الو فد . 


كان علي ماهر ومجموعته بمیلون نحو المحور 4 ولذلك فالصراع بين 
احمد حسنین وعلي ماهر الذي قد کون من ناحية صراعا شخصیا » یعکس 


۱ - في اعقاب الثورة الصرية - الجزء الثالث . 
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بالضرورة وبالذات في الحر ۰ العالية الثانية » الصراع بين الحور والحلفاء 
داخل دواثر القصر . 


ولا كان علي ماهر رجل فاروق دون نزاع فان الامر بتطلب تتسع 
العلاقة بين الانجلیز وعلي ماهر ابان وزارته ۰۰ وهي العلاقة التي يمكن 
ام ارما القدمات لحادث ) -فیرایر . 


فلقد تولی علي ماهر الوزارة في ۱۳ اغسطس ۱۹۳۹ اثر استقالة محمد 
محمود . ولقد ذکرنا ان علي ماهر كان بعتبر نفسه خادما مطیعا وأمينا 
لاسرة محمد علي وسیده فاروق كما فعل مع فؤاد من قبل ۰ ومن الحتمل 
ان اختیار علي ماهر هذا الاتجاه لنفسه برجم الى حد كبير لتأثره بتاریخ 
والده محمد ماهر الذي كان شدید الاخلاص لعباس الثاني » والذي ضایق 
کرومر کثیرا حتی تخلص منه کرومر اثر ازمة حادئة الحدود عام رس 
وکان علي ماهر وقتئذ في الحادية عشرة من عمره حين حدئت واقعهة 
الحدود» ولا بد انها أثرت في نفسه و في‌اختیاره لطبيعة علاقته بالقصر(۰)۱ 


ومن الحقائق العروفة في تاريخ مصر الحدیث والعاصر - ان هناك اسرا 
بذاتها كانت تتوارث خدمة القصر . 


وقامت الحرب العالية الثانية وعلي ماهر رئيس للوزارة فاأسرع في 
قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الانيا »> ووضع المتلکات الالانية 
تحت الحراسة » واخرج من مصر الالان الذین لم يثبت عداؤهم للنازية » 
واعلن نفسه حاکما عكر ا > ووضع الوانیء تحت الرقابة ل هة 
البربطانية » وأقام رقابة شديدة على البريد والصحافة بالاشتراك مع 
السلطات البريطانية وان كان يبدو من الواضح أن هذه الاجراءات جميعها 
او أغلبها كانت بناء على طلب السفير البريطاني (۲) . 

لكن العلاقات بين علي ماهر والسلطات البربظانية اخذت تتندمور 


۲۸ حول اخلاص علي ماهر للقصر  راجع حديث علي ماهر في «اخبار اليوم»‎ ١ 
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تدر ىجيا على النحو التالي * 
آولا ‏ ازمة البعثة العسكرية البربطانية وعزیز الصري 


کانت سياسة برنظانيا الجديدة ازاء الجیش الصري هي ایصاله الى 


درجة من القوة تمکنه من مساعدة القوات البر بطانية في الدفاع عن مصر . 


وکان راي السلطات العسكرية البربطانية ان بخضع الجیش الصري - في 
حالة موافقة ال للقيادة الرطانية ف مصر ۰ .. لکن كانت اهتالد 
عنها بحماس عزیز الصري رئيس ارکان حرب 


القوات البر بطانية في مصر 
وبين القوات الصرية يتم عن طریق . وکان عزیز الصري 
ین فى افسطس ۱۹۲٩‏ في منصب رئیس 
و قوبل تعیینه بفة 
میول نحو الالان منذ 
الدارس التركية القديمة على النمط الالاني ۰ 


وفي اوائل سبتمبر - ولم یکن قد مضی علي تعیین عزیز الضري عد" 
اسابیع - انشا الجیش الرابط »> وکان هذا الجیّش بتألف من ۰۸ الف 
رجل وکان بعبر عن آمال واتحاهات رئس الوزراء . ووضع الجیش 
الرابط تحت قيادة عبد الرحمن عزام الذي لم برتح له الانجلیز كما انهم لم 
يرتاحوا الى وجود صالح حرب في وزارة الحربية ٠‏ 

والحقيقة ان عزیز الصري كان شدید الاعجاب بالالمان والعسکربته 
الالمانية » ولم يكن هذا الوقف جدیدا في الحرب العالية الثانية . بل برجع 
الی الحرب المالية الاولی حين خرج من مصر قاصدا الانخراط في الجیش 
الالاني > كما يفسر هذا الاعجاب محاولاته التكررة للهرب من مصر ابان 
الحرب العالية الثانية (۱) ٠‏ 

کذلك كانت تحرکات عزيز الصري وسط الضباط الصریین تضایق 


۱ - راجع حدیث عزیز الصري «للاهرام» في ۱۹۵۹-۷-۲۱ ٠‏ 
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السلطات البر بطانية - لذلك تقدمت السلطات البريطانية بطلب الى رئيس 
الوزراء بتنحية عزيز الصري .. فمنحه علي ماهر اجازة مرضية (اجبارية) 
في أوائل ۰ - لکن لم يكن خافيا على الراي العام الصري وعلی ضباط 
الجيش المصري بالذات السبب الحقيقي في تنحيته ... وتقدم احد النواب 
بسؤال في البرلان عما اذا كانت البعثة العسكرية البريطانية قد تجاوزت 
مهامها » وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية السيادة المصرية . 


انيا ‏ زيارة علي ماهر للسودان 


وفي يناير ۱۹6۰ قام علي ماهر وصالح حرب وزير الحربية ووزير 
الاشغال بزيارة رسمية للسودان » وهي اول زيارة من نوعها منذ معاهدة 
۳۹ . ومع ان الدعوة جاءت اصلا من الحاكم العام الانجليزي للسودان الا 
ان الصحافة الصرية احاطت هذه الزيارة بموجة وطنية عارمة .. واثرها 
في تأكيد الوحدة الصرية السودانية . وخلال الزيارة (۱) ادلی رئيس الوزراء 
بأحاديث اعتبرتها السلطات البر بطانية اة للرأي العام - فصالح حرب 
في مخاطبته للمواطنین الصریین في بورسودان دعاهم لحماية میاه النيل 
بآخر قطرة من دمائهم . وبعد عودته من السودان القی علي ماهر حديثا في 
البرلان حول زيارته قارن فیها بين زیارته للسودان وزيارة محمد علي باشا 
للسودان بعد فتحه عام ۱۸۲۹ - لذلك لم يكن غریبا و هد ال و 
تخرج بعض الصحف الصرية تطالب بتغيير الوضم السياسي للسودان (۲) 
۰ 6 وفي شهادة علي ماهر في قضية مقتل امین عثمان قال عن زيارته 
للسودان «وبعد ذلك حصلت مسائل كثيرة جدا منها انه كان وقت ذهابي 
للسودان براد تعطیل سفري بأي طر بقة » فقال السفیر «اذا سافرت تکون 
کسائح » . 


الا - دخول ابطالیا الحرب وموقف علي ماهر 
بالرغم من هذه المعو قات الا ان الخطوة التي تسببت في انهیار تام في 
۱ - «البلاغ» ۲۷ ديسمبر ۱۹۲۹ و«الاهرام» ۲۸ دیسمیر ۱۹۲۹ ۰ 
۲ - راجع «الصور» ۸ مارس ۱۹۰ ۰ 
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علاقة علي ماهر بالانجلیز كان دخول ايطاليا الحرب . فلقد كان من الواضح 
لدى الراي العام في مصر ان ايطاليا توشك على اعلان الحرب خصو صا بعد 
الحملات العسكرية الالمانية الناجحة في النرويج والجبهة الغربية . لذلك 
لم يكن غريبا وابطاليا توشك ان تدخل الحرب ان يزداد النشاط الايطالي 
في مصر حتى كتب آرثر مارئون (الديلي تلغراف ۷ مايو .115) من القاهرة 
بقول ان الدعاية الايطالية ضد بريطانيا تحدث (اثرا مخربا کبیرا) - وريما 
لهذا وتحت ضغط انجلترا اصدرت الحكومة المصرية قانونا باعدام كل من 
تقوم بالتجسس والخيانة العظمى ونشر الاشاعات العادية »> واعلنت 
الحکومة اغلاق منطقة القنال » واعطي حکمدار الصحراء الفربية السلطة في 
اخلاء المدنيين الى ما بعد ۱۵۰ ميلا من الحدود الليبية ۰ 


وفي مارس - اعلن علي ماهر تکذیبه في پیان صحفي بان ابطالیا جددت 
عرضها لعقد معاهدة صداقة مع مصر )١(‏ ولکن الکونت شیانو وزير 
خارجية ابطالیا في ذلك الوقت ذکر في مذکراته عن ۳۰ مابو ۱۹6۰ أن 
مراد سيد احمد الذي كان وزير مصر الفوض في برلین .. ثم تقل الى روما 
لیشفل منصب وزیر مصر الفوض هناك - ذکر » علی مسئولیته الخاصة > 
عزم الحکومة الصرية اعلان الحیاد (۲) . 


باقتراب اعلان ابطالیا الحرب بعد انهیار الجمهورية الرابعة في 
فرنسا بدا علي ماهر یتبع سياسة من شأنها تجنب الاصطدام بالحور على 
اساس احتمال انتصاره على انجلترا . وکانت الصحافة الصرية » للحق > 
توّیده في هذا الوقف اذ بدات مند اوائل يونيو ۱۹6۰ تناقش ان اذ 
القوات البربطانية لصر قاعدة للعدوان على ایطالیا ۰۰ وان هذا قد خلق 
موقفا لم برد في معاهدة ۱۹۳۹ »© وان مصر لا يجب ان تدخل الحرب الا 
اذا اعتدي علیها ۰ 

وفي .۱ ونيو اعلن موسوليني الحرب © وذکر في اعلانه أن ابطالیا 
ليست لها نوايا عدوانية نحو مصر . وفي ۱۲ بونیو قطعت الحکومة الصرية 
علاقاتها الدبلوماسية بابطالیا . لکنها قبل ان تقدم على ذلك قدمت لابطالیا 


زا «الاهرام» و«الصري» ۵ مارس ۱۹8۰ ۰ 
Ciano’s Diary 1939 — 1943. _ r‏ 


۰ 


قرار البرلان الصري الذي بقضي : «بان مصر ستساعد حلیفتها بريطانيا 
احتراما لالتزاماتها داخل الحدود الصرية » وان مصر لن تدخل الحرب ضد 
اطالیا الا اذا هاجمتها ابطالیا بمهاجمة حدودها الفربية او ضرب الملدن 
الصربة بالقنابل من الطاثرات » او ضرب قواعد الجیش الصري بالغارات 
الحوبة » (۱) ۰ 


وما اسرع ما هاجم الابطالیون السلوم بالفارات كما هاجموا الحدود 
المصرية . لکن علي ماهر اعلن في البرلان انه طلب من القوات الصریةالارتداد 
الى داخل الاراضي الصرية تجنبا للاشتباك مع الابطالیین . ولقد قوبل 
هذا الاعلان بحماس شدید داخل البرلان الصري . وفي ۲۰ يونيو کتب 
الحرر الدبلوماسي لجريدة التیمس بقول ان مصر «تسودها اشاعات بأن 
انجلترا سوف تجبر مصر على الدخول في الحرب» » وتازم الم قف بين علي 
ماهر وانجلترا خصوصا ان الفوضية الابطالية كانت شديدة النشاط لتکسب 
اکثر ما تستطیع قبل اغلاق الفوضية . 


ولمل هذا يفسر لاذا لم يغادر وزير ايطاليا الفوض في القاهرة مصر الا 
بعد فترة غير قصيرة من قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايطاليا ابد 
اسبوعين) . ولقد ذكر اللورد هاليفاكس وزير خارجية بربطانیسا عقب 
استقالة علي ماهر في بیان له في مجلس اللوردات في ۱ و لیو ۰ «آن 
الوزیر لايطالي الفوض کونت ماتسوليني واعضاء الفوضية الذین بصسل 
عددهم الى المائة لم بفادروا القاهرة الا بعد فترة طويلة » وانهم كانوا 
بوعزون بأن مصر اذا تجاهلت التزاماتها في العاهدة فانها سوف تتجنب 
اسوا النتائج من المدوان الابطالي» . 


ولعل هذا يؤيد.ما ورد في مذکرات الکونت شیانو وزير خارجية 
اطالیا عن ۱٩‏ بونیو من انه ابان مقابلته » لروبنتروب وزير خارجية الانیا » 
ذکر ان ايطاليا تأمل في ان تحل محل بريطانيا في عقد معاهدة مع مصر » 
والاشترالك مع فصر في حکم السودان م 


۱ - «الاهرام» ۱۷ ونیو ۱۹6۰ ٠‏ 


ويشير لورد ویلسون في کتابه (ثماني سنوات فیما وراء البخار) الى 
مووقف حکومة علي ماهر من انجلترا بعد اعلان ايطاليا الحرب بقوله «آن 
الحكومة الصرية اتبّمت سياسة مختلفة فیما يتعلق باعتقال الابطالیین 
ومصادرة بن و کهم وآماکن استثماراتهم وذلك عند القارنة بما فعلته الحکومة 
في سبتمبر الاضي ۹ في معاملة الالان» ٠‏ 


« فخلال. السنة السابقة تمكنت سلطات الامن التابعة لنا من مراقبة 
اماكن مشبوهة للاجتماعات والعملاء النشطاء » وعلى الرغم من ان البوليس 
كان متعاونا الى ابعد حد وكان يتصرف بناء على طلبنا .. الا ان الصعوبة 
الكبرى كانت من جانب الحكومة المصرية نفسها . ومن الصعب الحكم فيما 
اذا كان هذا التصرف بسبب تلك الإخبار التي ترد من فرنسا او العلاقة 
والتداخل بين عدد كبير من المصريين من ناحية والجالية الايطالية» اجتماعيا 
ومالیا واقتصادیا من ناحية آخری» . 

والحقيقة ان ما.ذكره وبلسون حول قضية الجالية الا بطالیه بحتاج الی 
مزيد من البحث والدراسة عن نشاط هذه الجالية وعملها في ا 
الحور - وسناتي لذلك قورا ‏ لکن الامانة التارىخية تقضي بأن نضع وجهة 
نظر علي ماهر في ذلك الخلاف قبل ان نعرض لوضوع الجالية الابطالية . 


فلقد ذکر علي ماهر في شهادته في قضية مقتل امین عثمان ما يلي 
حول هذه الازمة : «لقد طلب مني ١‏ لسفیر في ذلك الو قت عدة طلبات : 

«اولا - ان اعتقل الوزیر الطلياني في الفوضية . 

«ثانیا - ان آفتش الفوضية . 

«ثالثا - ان آفتش آمتعتهم وحیو بهم وملابسهم وقت السفر ۰ 

«رابعا - الا أسمح لطلياني بالسفر الا للسفیر وموظفي المفوضية . 

«فكان ردي : اذا اعتقلتم انتم في انجلترا الکونت حراندي سفیر 
ابطالیا أعمل المثل انا في مصر . واما التفتيش فاني أرفضه .. وقلت اذا 


اردتم التفتيش ففتشوا وأنا لا احتج .. وقلت لهم ايضا ان هذا التفتيش 
في الواقع لن یکون لان الکونت جراندي موضع التكريم في بلادکم فلن 
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آعاملهم انا الا بقواعد العرف الدولي » والذین سیسافرون معه لا احجزهم 
الا اذا تبینت موقف الصربین الذین في روما وعددهم وما يتخذ بشانهم » 
واکثر من ذلك نعر ف عدد الانجلیز فربما تستفیدون انتم» . 


هذا هو موقف علي ماهر من وزير ایطالیا الفوض والایطالیین القیمین 
في مصر . ومن الواضح ان هذه القضية كانت موضع نزاع حاد بين علي 
ماهر والسلطات البريطانية الامر الذي يتطلب منا ان نلقي الان نظرة 
سريعة على الجالية الابطالية ونشاطها في خدمة قضية الحزر . 


وتقدر المراجع ان عدد الابطالیین في مصر حينئذ بما يتراوحبين 1١‏ الفا 
و.7 الفا .. وكان نفوذ الجالية الابطالية في مصر مستمدا ليس فقط من 
كثرة عددها .. بل كذلك من مصدرين : 


اولا : وحودها داخل القصر - ووجود الا طالیین داخل القصر يرجع 
الى ايام ان كان الخدیو اسماعیل منفیا في ابطالیا » وتربی فاد هناك ثم 
تولی الحکم ومعه عدد من الایطالیین امثال انطون بوللي الذي كان کهربائیا 
ثم انضم الى الحاشية » وجارو الحلاق وكافوتسي مدرب الکلاب ۰۰ لکن 
الشخصيات الابطالية التي كان يبدو أن لها بعض النفوذ في القصر هم 
ميلانيزي رئيس فرقة الموسيقى بالقصر وفيرتشي كبير مهندسي القصر 
وانجلو سان ماركو الؤرخ العروف . 


ثانيا : برجم نفوذ الجالية الابطالية في مصر ايضا الى موقفها بشکل 
عام من الحركة الوطنية منذ ۱۰۱۹ . وهناك شواهد على ذلك فأمنویل 
بالدي وضع اول كتاب بالايطالية عن الثورة المصرية والوفد المصري حوالي 
OSES‏ والذین عاصروا ثورة N‏ يذكرون دون فشتك مصرع 
الموسيقار الاطالي مارانجوني الذي قتل في حوادث الاصطدام بالقوات 
البريطانية في القاهرة » ثم نشاط بعض افراد الجالية الابطالية خصوصا 
رایموند مالتسي الذي كان بخطب بالازهر وکان مدرسا بالعهد الابطالي 
ال 


وبصرف: النظر عن جماعة (الفیدرالیین رالایطالیین) فى الاسکندرب2 
ال بدة للاحتلال - الا ان الجمعية الصرية الابطالية وعلی رآسها جيو فاني 
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کولاسنتی - كانت تمثل الاتجاه العام عند الجالية الابطالية للتعاطف ممع 
الحركة الوطنية الصرية . وقد تدخل الانجلیز وسحبوا جيو فاني من مصر . 


والی جانب العهد الابطالي العالي وجمعية الصداقة الصرية الابطالية 
كانت هناك بعض الصخف الابطالية في مصر » منها (جورنالي دي آورينتي) 
- وکان رئيس تحریرها جالاسي وکانت واسعة التوزیع وکانت تظهر لها 
طبعة في الاسكندرية تحت عنوان (الاساجیرو) . ثم كانت هناك جريدة 
(روما) لصاحبها الکونت دى کللتوه » وقد سحبه الانجلیز ایضا من مصر . 
ثم انشات مجلة(میدیتارنیو) (البحر الابیض التوسط) وکان نصفها بالابطالية 
والنصف الآخر بالعربية » وکان رئيس تحريرها ماریو ابولوني وکان مصیره 
ان أبعده الاتحلیز عن مصر ايضا . 


والى جانب المعهد الابطالي العالي وجمعية الصداقة المصرية الابطالية 
والصحف الابطالية كان هناك نادي خريجي الدارس والجامصات الابطالية 
ویضم مصریین وأجانب . 


قها موق هذه" الجالیة. الابطالية في: عمومها می الشركة الفاشستية 
الابطالية ؟: ذکر ویلسون في کتابه (ثماني سنوات فیما وراء البحار) - ان 
هذه الجالية كانت قليلة. التحمس للفاشستية,- لکن جان لیجول فقي 
کتابه عن (مصر والحرب العالية الثانية) (وکان فرنسیا ومحررا في لابورس 
التي تصدر في مصر) - و كد انه بصرف النظسر عن العمال الابطالیین 
والثقفین الثوريين الابطالیین في مصر » فان غالبية الجالية الابطالية (وربما 
لم بذکر لوجول ذلك) بسبب انتمائها الى الطبقة التوسطة الصفری كانت 
این اة القافشعیة؛ , 


وقد انشا في القاهرة كذلك سنة ۱۹۲۲ او سنة ۱۹۲ (مرکز 
الفاشستية ) التابع للحزب » وکان فيه ..؟ طالب مصري وکان مره 
پالدرسة الايطالية » وکان التعليم فيه مساء وبالجان » وکان السکرتسیر 
السياسي للمرکز بعين من الحزب الفاشستي في روما . 


اما عن الفوضية الابطالية في القاهرة - فاننا نجد مادة وفیرة في 
کتاب جان لوجول عن (مصر والحرب العالية الثانية) - فهو بری. ان 
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الفو ضية الابطالية برجالها البالغ عددهم مائة کانت لا تستطیع ان تفصل 
بن خراهبة لایس للاتخلیر ورشاهم انعم TL‏ ما 
انا کانت تبالغ في سهولة خوو مصر عن ناحية لببیا. ولمل القیادة از ان 
في لیبیا هي السئولة عن ذلك . فلفد كان رجال الفوضية في القاهرة 
رون عازه تالبو اس الا هام تا زان مر كلت 
الفو ضية الابطالية مرکزا للجماعة الفاشستية الدبلوماسية في القاهرة وهم 
ممثلو : بلغاريا ورومانیا وغیرها . 


وف على رأس الفوضية الابطالية موز وليني الوزیر الابطالي المفوض 
وللعوت ترف اادد بان انوا ی فا ۲ 
في السيلك اللیلوماسی ۰ اه الى الا ةر مت وبا اسان 
الجنوبية (مونتفیدیو) في وقت كانت ابطالیا تعتقد ان لها مستقبلا باهرا 
فى افر سا وخلف بلفرینو کے الذی کان ممثلا لابطالیا ابان الازم 4 


كان ماتسوليني احد النظمین للمنظمات الفاشستية عام ۱۹۱٩‏ وفي 
مقدمة الکو ادر الا 4 ال رحفت عل روا كا ای در ۱۳ 
للحزب . وکانت فاشستیته لا تسيل له عمله الدبلوماسيي . ول الك یمتلك 
مقدرة واضحة » وکان نجاحه الرئيسي في تصيد السیدات . 


وحتی اعلان ابطالیا الحرب كان سلك مسلك (مندوب ملك ابطالیا 
الخاکم في القاهرة ) رمع ذلك فکان شر اهتمام الآخرين بادبه وملیسته 
التانق . 


والواقع ان الابام العظيمة في حياة الفوضية الابطالية كانت تلك التي 
تنحصر بين اول سبتمبير ۱۹۲۹ - حين نشبت الحرب العالمية » واعلنت 
ابطالیا انها دولة غير محاربة - وبين يونيو ۱۹6۰ حين اعلن موسوليني‌دخول 
ابطالیا الحرب . .* فحتی مارس من عام ۱۹6۰ كان ماتسوليني يقول لمثلي 
الصحف ووکالات الانباء: «ابها الاصدقاء - لن تکون حرب من جانبنا ۰ نحن 
اصدقاء مصر .. وننوي أن نظل کذلك فلیکن هذا معرو فا جیدا للجمیع». 


وکان حول ماتسوليني مجموعة من العاونین بفتقرون الى الکفاءة » مثل 
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السكرتير الاول دي مونتولتو والسکرتیر الثاني مارشوسي فرانس وكانا 
نتصر فان کمرشحین لنصب الندوب السامي الاطالي في مصر . وکانت 
اقل شخصيات الفوضية استفزازا اللحق التجاري بيفثوني الذي كان 
رساما وله صلات بالجتمع الثقافي في القاهرة .. لکن دون ,شك كان المع 
الشخصيات الابطالية الدبلوماسية واکثرها حركة کابتن ایکو دادون الذي 


اتخذ من منصبه کرئیس لرکز الاستعلامات الابطالي طریفا لتنظیم طابور " 


شد وکانت له صلات واسعة » وکثیرا ما كان بدعو العارف لتذوق 
(الکرونة الاسباكيتي) فى منزله بالزمالك 4 کما كان له اصدقاء. کثمرون © 
وتفتح له الابواب اينما يذهب كما كان یعرف کل انسان له وزن في 
القاهرة ۰ 


وكانت المفوضية الابطالية العمود الفقري في المجموعة الدبلوماسية 
الفاشستية - ففي ركاب ماتسوليني كان الوزیر الفوض الالاني فاشند فورد 
وکان البارون واخندورف قد نرك مصر قبل الحرب العالية الثانية . وفي 
هذه الجموعة بجب ان پذکر الوزیر البلفاري الفوض مینتف والياباني 
: 


ولم يكن احد يدري ما كان بدور بين هذه الجموعة الدبلوماسية 
ن مؤامرات . ويعلق جان دوجول على كلامه عند الحديث عن 
نشاط ال مفو ضية الاطالية قائلا : «ونجب ان بفهم من كلامي هذا ان الحلفاء 
لم بكن لهم اصدقاء في مصر . وکان ذلك امرا بعيد النال . فنشاط ٠.‏ الف 
ابطالي وغالبيتهم من الفاشيست »؛ الى جانب دعاية جريئة. سندها الال 
والاذاعة العربية من برلين وبادي كان لهذا كله اثره في تنمية شعور عنيف 
ضد الحلفاء بين طبقة عريضة من الجمهور المصري» ۰ 


واشار السفير البريطاني في خطابه بكلية فكتوريا الىهذه الحقيقة. فقال 
في حدة : «ان الاشاعات السائدة تؤكد ان هناك اناسا ذوي عقول شريرة 
تحاول ان تبلر بذور الائشقاق رسو الفهم» وهولاء هم الذین اصبحوا 
بشکلون ما اصطلح على تسمیته «بحماعات الهمس» » والحقيقة ان هذه 
العماعات قد حرمت ضررا بالفا . 


رغم کل ما يقال عن نشاط الفوضية الابطالية والمؤسسات الابطالية 
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النحاس باشا والسفير البريطاني 


وا لاله في مضر ورعم کل ما ال عن فعالية الاذاعة"العری 2 
من رادیو برلين وباریس فانه مما لا شك فيه » كما ول ویلسون » فان 
الحقيقة الرئيسية في الوقف انه كان من الصعب الدعاية للحلفاء في وقت 
کانت انتصارات الانیا تشد العالم . والحقيقة الوضوعية اة للموقف 
في مصر هو ان الشعب الصري الخاضع للاحتلال كان يشمت في هزيمة 
الجیوش البربطانية » لا حبا في النتصرین ولکن كراهية في الهزومین . 


الحقيقة انه کان لا بد ازاء مو قف الشعب الصري العادی ا را 
ان يودي دخول ایطالیا الحرب الى اثارة الجدل من جدید حول موقف مصر 
الدولي وان كر النافتات الحاد؛ بین الاطراف التعددة الصربة بهسذا 
الشان . فانتصارات الانیا في آورویا کانت تقو من وحهة نظر اريتك 
ی ونس 0 0[ عاد صر الحرك ا و ألو كلا ان الحد ون ا التي 

بت فیها الفارات الالانية الابطالية علی مصر لم یکن مصدرها احتراما من 

3 المحور للقانون الدولي او خوفا من اعلان مصر للحرب ومن 00 
EC gE‏ في الحرب الذاترة فى 
الصحراء الفربية كان سیفیر في قلیل او كت من الو قف العلمكرى هناك . 


و کانت الدواثر العسکرة والسياسية البرطانية تری «أن مصر سواء 
اعلنت الحرب او لم تعلنها فمن الواضح انه لا بمکن حمایتها .. بل لا 
يمكن الاطمئنان الى وضع بریطانیا في الشرف الاوسط الا اذا خضعت 
السياسة الصرية بشکل او بآخر خضوعا ناما لخدمة الجهود السکري 
البريطاني . ولا شك ان تهدید مصر بالغزو الى جانب انتصارات الانيا فى 
اوروبا كان بخلق موقفا صعبا بالنسبة لولاء مصر لعاهدة ۱۹۳۹) .00 


لقد كان الو قف دقيقا » فمن ناحية لم يكن في وسم ابة حکومة مصرية 
ME E‏ الفقلية ول مم . ود فاهية 
اخرى فطالا ان الحرب تسیر على نحو سيء بالنسبة الف او كاراب 
احتمال احتلال ابطاليا لمصر محل برطانیا ۰ فان علي ماهر لم بتحمس 
لقضية الحلفاء . 


هل كانت هناك مر اسلات بين فاروق وهتلر ؟ 


ماهو دور الخديوي عباس حلمي 
في الظروف التي أدت الى ؛ فبرابر ؟ 


لکن بصرف النظر عن کل هذه العوامل .. هل کانت لعلي ماهر صل 
؟ بالحور او حاول من جانبه آقامة هذه الصلة واتشت اد 
ذاك مما دعاها إلى طلب اقالته . 


یجب في الاجابة علی هذا السوال آن ننتهي من انه من القطوع به آن 
اللات ين انظترا وعلي ماهر ان ال في ااا ند ص 
قائم على التشكك من الجانب البريطاني في اتصالات علي ماهر بالحور ۰ 
وهذا واضح من وزير الخارجية البر طانية لورد هاليفاكس في ١١‏ يوليو 
:۲ اثر استقالة علي ماهر والجانب الصري بؤكد ذلك ایضا - فيذكر 
محمد سین هیکل. فل مذگرانه (الجزه التاني) الما ان 0 
البر بطانیه وجهت عن طریق سفارتها في مصر الی اللك فاروق تبلیفا بان 
حکومته لا تقف منها موقف الصدیق"» آوانها في ریب من نوایاها» ۰ 


وبظل السوّال قائما ؛ هل كانت هناك علاقة بين الحور وعلي ماهر ۰۶ 

كان البر طانیون عتقدون ذلك . فهبورت دن ادعی ذلك (صفحة ۲۵ ب 
۳٩‏ كما ادعت السلطات البريطانية انها اکتشفت من بين الوثائق الالانية 
اي عثر علیها ان علي ماهر كان بتلقى مساعدات من الحور عن طریق بنك 
درسدنر(۰۱۱ وفي عام ۱۹۲۷ حين كانت القضيةالمصرية معروضة علی‌مجلس 
الامن اصدرت وزارة الخارجية البربطانية بیانا بقول «ان الوثائق الالانية 
۳ اصبحت في يدنا منذ نهاية الحرب تدعم الادلة التي كانت قد وصلت 
الا .۰ ومنه الوئائق لا تارك مجان السك علی االات فی ان ج 
الملكة التحدة اضطرت الى ان تقدم اعنف الطلبات التى اللك لتغییر 
الحکومة » (۲) ۰ 


۱ ریرح :ا رف افو في ارت اا ات ي 
United Nations: Security Council official records, Second _ ۲‏ 
year N. ۰‏ 


كما أن الوثائق الالمانية التي استشهد بها المؤرخ البر بطاني حورح کیرد 
تؤكد اهتمام الحور - عن طريق السفير الالماني في طهران - بمصیر ومكان 
علي ماهر » ورغم كل ذلك فیبدو غر با ان ا وم ي 
القيادة العسكرية العليا البربطانية في البحر الابيض التوسط بقول 
تعقيبا على هذا كله ما بلي : 


(نه لما بدعو الی آلد هنت ار 
و العلمه ۰ رل اعرف له واعده نت ما انم ی 
تحرکاننا او عملیاتنا العسكرية تسربت الی العدو في الوقت الناسب الذي 
بتيح له استخدام تلك العلومات بو احهتنا» 

وهذا قف دلیلا لا علی وجود علاقة بین وزارة علي ماهر والحسوز 
بالضرورة .. لکنه ينهض على مبالفة الحلفاء وقت الحرب حول موقف علي 
ماهر وصلته بالحور . 


عد چد عبد 


استقالت وزارة علي ماهر . وعلى اثر ذلك القى علي ماهر بيانا في 
مجلس الشیوخ حمل فيه حملة عنيفة على انجلترا وموقف سفيرها . 


كان دلت في بو نیو > وفیما بين ویو ۱۹۰ حتی ا وائل فیرایر ۱۹۲ 
تولت وزارة حسن صيري (یونیو ,۱۹6۰ - نوفمبر ۱۹6۰) وحسین سري 
(ئو فمبر ۱۹6۰ - فبراير )١1559‏ وکانت وزارتا الرجلين في تعاون تام مع 
انجلترا » ولعل آهم ما تم في تلك الفترة الاتفاق النهائي على الو قف الذي 
اطلق عليه «تحنیب مصر ولات الحرب» - وهي سياسة تبدو ان الفضل 
فيها برجع الى حسن صبري . .. لکنها في الحقيقة تخدم الجهود العسكري 
البربطاني - بمعنى ان مصر حين تضع كافة امکانیاتها لخلمة الجهمود 
العسكري البريطاني كانت تقدم اقصی ما تستطیع في هذا الجال . 


لكن وزارتي حسن صبري وحسین سري كانتا ضعیفتین في مواحهة 
الو قف الداخلي لعدة اسباب : 


۱ - حرصهما على عدم اغضاب القصر بتنفیذ مطالب الانجلیز باعتقال 
علي ماهر وعجزهما بكل تأکید عن وضع حد للنشاط الوالي للمحور وهذا 
واضح بالنسبة لعزیز الصري وحسن البنا . 


۲ - اتاد الوزارتی على لكان نتمي الى حزبي السعدبين 
والدستور ین ۰ 


۳ الازمة التموينية في وزارة حسین سري بالذات . 


لکن ساعد هانين الوزارتین على البقاء الو قف العسكري الذي كان الى 
حد كبير في صالح انجلترا . اقصد انتصار الحلفاء في تلك الفترة نتيجة 
فشل الانيا في معركة انجلترا » وانتصارات الجنرال ویفل في الصحراء 
الغربية ونجاح الحملة البربطانية في طرد الابطالیین من الحبشة في شتاء 
۱۹۱-۰ . حقيقة لقد استطاع الالمان ان بحرزوا نصرا معادلا في 
اليونان .. لكن احتلال بربطانیا لسوريا والعراق كان يوازن النصر الالماني. 
وبدا من الواضح انه مهما يكن من شأن الو قف العسكري في اوربا » فان 
الو قف في الشرق الا وسط في :بد انطترا 5 


+ + ¥ 


لکن ارقف تعر تماما بغزو الانيا للاتحاد السوفييتي في مابو ۱۹۲۱ 
على نحو يمكن اعتبار هذا الغزو القدمات المباشرة لحادث 6 فبراير ۱۹۲۲ . 
وكان القصر اكثر المناطق تأثرا بهذا الغزو . فمن الناحية العسكرية كان من 
الواضح + ان هزيمة السوفییت ستؤدي الى اضطراب موقف بريطانيا كله 

في الشرق الاوسط وسينتهي اما الى انسحاب بريطانيا من النطقة او الى 
جرت وحشية داخل المنطقة . وكان التحالف البربطاني السو فييتي ‏ الى 
جانب مقاومة الشعب السو فييتي ‏ قد خلق نوعا من التعاطف الواضح على 
السوفييت والاتجاهات الاشتراكية . وقد ساعد على ذلك التعاطف ان 
حركات المقاومة ضد النازية في بلدان اوربا التي بحتلها الالمان كانت بقيادة 
القوی الاشتراكية . 


۷۳ 


وانعکس هذا التعاطف على الاوضاع في البلاد الستعمرة وشه 
الستعمرة او الرتبطة بمعاهدات مع بریطانیا کمصر .. لکن هذا الو قف 
من ناحية اخری اار قلق الدواثر الحاكمة الصرية وفي مقدمتها الفصر 
الى کان بخشی من انتصار التحالف السو فيبتي الانجليزي كر اكد مما 
ی من انتضان الحور ملد لت لو نکن خرانیا انا مسر امتعایل عدني 
سكرتير اتحاد الصناعات في مصر والعضو في علد من محالس ادارات 
شرکات الانية وابطالية و فرنسية بمقال في الاهرام في ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۲۱ 
بهاجم فيه الدعوة الى دخول مصر الحرب » وبرى ان اطالیا تیم مر 
ك لان بترظانیا تحتلها . 


حدث هذا في الو قت الذي كان الا لان بنتصرون فيه في الشمال في 
الجبهة السو فييتية ‏ كما تضاعفت قوة الا ان في ليبيا » وكذلك دخول 
اليابان الحرب في دیسمبر ۱۹6۱ بهجومهم الفاجیء على بيرل هاربر . 
هذا بينما كانت كافة هذه الانتصارات من جانب الحور تدفع الى جعل مصر 
«القاعده الرئيسية» في الو قف ى وازاء ذلك كان لا بد من تماون کامل بين 
السلطات مر و ات ال اه 2 ود كيه ار لكل لوف 
تتماون كلية مع الجهود العسكري البربطاني في هذه الظروف . 


فلما تقدمت السفارة البر طانية تطلب من اللك اسندعاء النحاس 
تردد القصر في ذلك »© وکان تردده برجع من ناحية الى العلا قات الشخصية 
و السساسية بين القصر والوفد منذ ۱۹۳۷ ۰ ولکن لیس هذا هو العامل 
الارجح في تقديرنا فالعاملان الحاسمان في مو قف القصر هما : 


اولا - ان اللك بموقف عنید من الانجلیز بعتقد انه يكنيب جما 
سره e‏ 


ثانيا ‏ ان هذا الو قف التعنت سیخدم العلا قات المستقبلة بين القصر 
والحور وبمعنى آخر فان القصر حربص على أن ظهر للمحور ان تناز لته 
اطلب بريطانيا كان نتيجة استخدام القوة ولیس نتيجة استسلام کامل من 
حانسه . 


ودون شك فان فاروق بمو قفه العنید حتی اللحظة الاخبرة » ثم تراجعه 


Vt 


قد نجح في خدمة سياسة القصر ابان الحرب الى حد كبر . 


ولا بد لاستکمال هذه الصورة ان نتحقق من وحود علاقة بين فاروق 
والحور فالورخون الانجليز بد عون ذلك (۱) ولكن ما قدمونه من ادلة سهل 
الطعن فيه دفاعا عن تصر فات بريطانيا في ] فبرایر ۱۹6۲ . 


وتشير الحقيقة بما لا بدع محالا للشك ان الوثائق الالانية الموحودة في 
وزارة الخارجية الالانية عن مصر في الحرب العالية الثانية توکد وجود 
صلة بين فاروق والحور . وکانت الصلة عن طریق السفارة الصرية في 
اران » وعن طرق الفوضیات الاوربية للدول التابعة للمحور .۰ وبالذات 
المفوضية البلغارية . 


ففي 15 ابربل ١15١‏ تمت محادثة في طهران بين السفير الالاني اتيل 
وبين بوسف ذو الفقار السفير الصري في طهران » الذي كان والد الملكة 
فریدة وموضع ثقة فاروق . وفي المحادثات ذكر ذو الفقار لابتل وجهات 
نظر فاروق > ورجاه ان بوصلها لهتلر . وفي هذه الرسالة الشفوية شرح 
فاروق «انه وشعبه لا برغبون في حرب ضد الانيا » وان جيشه ضعيف لا 

يستطيع القيام في وجه انجلترا » وان موقف الملك صعب خصوصا ان ولي 
المهد 9۱ ا يك المي رق ددا الام بحتفظ في 
بطانته بعدد من الانجلیز» .. ثم ختم الرسالة بان «فاروق مع شعبه بأملون 
في رؤية القوات الالمانية منتصرة ومحررة لهم من الاحتلال الانجليزي 
المهين » (۲) ۰ 


واهتم هتلر اهتماما واضحا بهذه الرسالة . وأمر شکر فاروق على 
عواطفه » وان ببلغه بأن کفاح الانيا لیس موجها ضد مصر ولا ضد الدول 
۱ في الشرق الاو سط ۰ لکنه موجه فقط ضد انجلترا العدو 


۱ - راجم جورج كل : الشرق الاوسط لي الحرب العالية الثانية . 
۲ - راجم ابتل الى دوبتتروب وزير الخارجية الالانية في ٠١‏ ابریل ۱۹۱ - الارشیف 
الخاص بمصر التابع لسکرتیر وزارة الخارجية . 


۷۵ 


الك () ب 


ثم ابلغ ذو الفقار السسفير الالماني في طهران في ۲ بولیو 5 2 نام 
على بر قية من الملك فاروق بتاربخ 9 يونيو 1451 - ان «لدى الملك فاروق 
معلومات تشر الى ان الانحلیز سیحتلون مناطق البترول الابرانية لكي 
بحموها ضد الهجوم الالاني ات ۱ من تایه روا 02 ال رات 
وابران » (۲) ۰ 


لکن الذعر انتاب فاروق لدی وصول انباء عن علاقة الحور بالخديو 
السابق عباس حلمي . ذلك ان الخدیو عباس اتصل في ابربل ۱ متلر 
ا ی التحول فون هیننج الی جنيف - حیث كان بعیش 
. وقد اعرب عباس عن امله في حماية هتلر له حتی 
EE‏ وان بحمل منصب الزعامة في الدولة 
العربية الكبرى TN‏ .. لكن الحكومة الالمانية لم تعط عباس وعدا 
قاطعا وان كانت قد رأت استمرار الاتصال به للاستفادة من علاقاته 
الختلفة بدول الشرق الاوسط (۲) . ومن'المحتمل ان بكون آغا خان (وكان 
مقيما في سوسرا) قد CR EL‏ الصلة بين عباس وهتلر .. فقد 
دور شررد في کتابه «ظهور وسقوط الرایح التالك)" ان غا E‏ في 
رسالة له لهتلر شول انه اتفق مع عباس على ان شربا نخب انتصار الانيا 
النهاشي . 


ومن المؤكد ان فاروق كان قد عرف باتصال عباس بهتار ذلك أن 
فورمان السکرتیر الساعد لوزارة الخارجية (8) ارسل الی متلر في ۳۰ 
بنایر ۱۹۲۲ عن محادثة جرت بين وزير بلفاریا الفوض في القاهرة وسري 
عمر بك سکرتیر وزارة الخارحية المصربة . وفيها اعرب ت تل وزاره 


۱ - خطاب من وزارة الخارجية الى السفارة الالانية في طهران بتاریخ ۲۰ تر 
۱ -- ارشیف سکرتیر الوزارة ٠‏ 

۲ - خطاب انتل الى وزارة الخارخية في ۲ بولیو ۱۹6۱ - مجموعة الوثائق السابقة. 

+ د قریر ۱۷01۳088۳8 سكرتير وزارة الخارجية. الالانية الساعد في ۱۹6۱-۹-۱۸ ۰ 


٠ مذکرة فورمان ۱۹6۱-۳۲-۲۸ - ارشیف سکرتیر الوزارة‎  ) 


۷۹ 
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الخارجية الصرية عن قلق فاروق من محادثات الالان مع عباس « وبطلب 
اف هده العلاقة » کما طلب من الانیا آن نحمیه بکل الوسائل حتسی 
mw‏ ود مرا ند تین كل قواه وهو ف هن فا فرش 
عرشه لخطر لان الانجلیز هددوه مرارا بالطرد واحلال الامیر محمد علي 
محله » ۰ 


وتشیر الوثائق الالانية انه كان من نتبحة هذه الحادثة ان قطعت الانيا 
صلتها بعباس تماما . كما انه مما تجدر ملاحظته ان مذكرة فورمان كانت 
في ۲۰ يناير ۱۹6۲ اي قبل حدوث حادثة ) فبراير بأيام .. ومن المؤُكد 
الآن ان مخاوف فاروق من اتصال عباس بالالان هو الذي بشكل العامل 
الباشر والرئيسي في مسئولية فاروق في ازمة > فبراير » ذلك أن فاروق 
كما ببدو كان في حاجة اكثر الى اثبات ولائه للمحور وعدائه للانجليز 
ليحتفظ بعرشه اذا نجح الالمان في اختراق الدلتا والوصول الى القاهرة . 


والآن - ماذا عن مسئولية الوفد في ازمة )6 فیرایر ۱۹6۲ ؟. 


مسئولية الوفد في ؛ فبرایر 


وماذا عن موقف الوند ؟. 


الحقيقة ان موقف الوفد لا يمكن تقویمه تقویما صحیحا الا من خلال 
نے سلسلة الاجذاث - لیس فط في ۱۹۳۹ عندما نشبت الحرب اماب 
الثانية .. بل منذ ۱۹۳۷ عندما اقیلت وزارة الوفد . 


ولقد كان لدی الو فد من الاسباب ما يدعو لدفن ماضي صراعه مع القصر 
على ايام اللك فوّاد وان يبدا صفحة جديدة . وفي مقدمة هذه الاعتبارات 


ان الوفد هو صاحب الدور الاکبر في توقیع معاهدة 1175 »> وان اللك 
الشاکس فاد قد توفي وخلفه صبي وان من المکن للوفد ان بسیطر على 
الك الصبي ويسيره كما يريد .. لذلك عندما وصل الوفد الى الحکم كان 
بحدوه الامل في وضع نهاية للعلاقات السابقة بين القصر والوفد وبداية 
عهد جدید . 


لکن تطورین هامین اضحیا هددان موقف الو فد وسیاسته الجدیده ٠‏ 
الاول الانشقاق داخل الوفد » والثاني تدهور سياسة الود بين الوند 
والقصر . 


۱ - الانشقاق داخل الوفد 


وقد ظهر هذا من خلال النا قشات العامة لشروع کهربة خزان اسوان 
ففي بداية معاهدة مونتربه دخلت الحكومة في تعاقد مع شركة انجلیز ند ة 
للقيام بهذا العمل .. لكن محمد محمود باشا ‏ زعيم المعارضة ورئیس 
حزب الاحرار الدستوربين في ذلك الوقت ‏ دعا الى طرح المشروع للمنافسة 
الدولية . 


ركان مات مكو زار بسن تال مجهود فهمي اهر تست 
ومحمود غالب يؤيدون زعیم العارضة وادانوا علنا وزير الاشغال (عثمان 
محرم) لاتخاذه قرارا سریما في الشروع «الذي كان لا بزال في حاجة الى 
و التراتة» . وما اسرع ما اشترلد معرم عبید في هستذا اضراع 
وتولی الدفاع من وجهة نظر الحکومة . 


ولقد ای مدا الی اعادة سكل ورای ۱۲ بوسر ۱۹۳۷ جت 
استبعد النقراشي ومحمد صفوت ومحمود غالب ومحمد فهمي الذين 
کی لك شرك الر فنا و ری بف لالم إن الاعضشتاء 
ألو قديون الموٌّيدون ل ا اح 
الو فد في ۳ بناير ۱۹۳۸ بعد اقالة وزارة الوفد . وفي بیان بالصحف اعلن 
اعنام ان رب لوف قد انحل عندما وصل الي الفاده عناضر. در 
وقدية اصيلة . وبذلك لم بعد الوفد » في رایه » یتألف من مجموعة 
البادیء الوطنية کما کان ۰۰ وکان ذلك البیان مقدمة لاعلان انشاء الحزب 
السعدي » ثم كان من الطبيعي ان بنضم الحزب الجدید الى الجيهة 
O ONEN‏ 


ویعتبر هذا الانقسام - او بمعنی ادق الانسلاخ - الثالث في فيادة 
الو فد (بفضل تعبير الانسلاخ لا الانشقاق ‏ لان الانشقاق بعني خروح جزء 
من قاعدة الحزب مع الخارجین وهذا ما لم بحدث . اما الانسلاخ الاول فهو 
خروج الاحرار الدستور ین عام والثاني حزب السبعة والتصف 
تا اه 


وفي الحقيقة ان هذا الانسلاخ -الثالث- قد اخرج من صفوف القيادة 
الو فدية ائنین سهان إلى الست التوسطة رهما احمد.ماهر والنقراشي » 
مع ان الانسلاخین الاول والثاني اخرجا من قيادة الو فد العناصر الا قطاعية 
و ماه الک ره والفله . 


وعانت محصله اان لرحات الثلانه إن العناصر المثلة للطیقه التومطه 
الصغرى اصبحت اکثر سيطرة على قيادة الو فد واکثر ايجابية في داخله. 
وریما كانت هذه الغتررة » قبل سرب العناصر الاقطاعية مرة اخری السی 
قيادة الو فد بعد ذلك » هي اقصی ما وصلت اليه ثورية القيادة الو فدية . 


AY 


فلم تمض سنوات قلیلة حتی دخلت عناصر تمثل الارستقراطية الزراعية 
ف قيادة الو فد » الامر الذي ادى الى نوع من الصراع بين العناصر القديمة 
التي کانت تنتمي الى الطبقة المتوسطة الصغرى وبين هذه العناصر 
الارستقراطية الجديدة (صراع صبري ابو علم مع فواد سراج الدين) ۳9 
ان‌دخول هذهالعناصر الارستقراطية الزراعية الى قيادةالو فد وسعتالهوةبين 
القيادة والقواعد الجماهيرية » وبدا نوع من التخلخل في صفوف الوفد كله 
ys‏ 


وفي هذا الاطار العام يمكن تفهم تأثر بعض هذه العناصر الارستقراطية 
على القيادة التقليدية النتمية الى الطبقة التوسطة الصغرى' » كذلك فان 
زواج النحاس غير التکافیء قد أحدث ثغرة نفسية ادت الى وضعه في 
موقف غير ملائم ‏ وهو في النهايةدليل على و قوع الطبقة المتوسطة الصغرى 
تحت نفوذ العناصر الارستقراطية الزراعية الجديدة في قيادة الوفد . 
لا شك ها ان الزوجة الصفمة ذات التفوذ اك علی زعیم الوفد ان 
لها تأثيرها الکبیر مما آدی الى تعيين الا قارب في مناصب وزارية هامة ب 
الامر الذي ادى الى تحرج رع الو فد وخلق له الکثیر من التاعب . 


۲ ب تدهور سياسة الود بين الوفد و القصر 


عنلما وصل فاروق الى السن العانونية لتولي العرش في ۲۱ ولو 
۷ كانت هناك تغيرات جديرة بالاهتمام قد حدثت على روخ السياسة 
المصربة . فالشيخ مصطفى الراغي » شيخ الجامع الازهر .. الذي كان 
في وقت ما بوید «الجبهة الوطنية» 5 الو فد حرصا على البقاء فضي 
منصبه بدا تمرد على وزارة الوفد وكان له تأثير بارز في دوائر القصر > 
وبدا بدعو الى فكرة «اللك الصالح» الذي بواظب مظهرا على صلوات 
الجمعة في الجوامع الختلفة وکان هذا بداية لتزعم مصر حركة وحدة 
زارت ار هد امه سر 


كان الو فد يرقب هذه التطورات بقلق شدید بینما كانت احزاب الاقلية 
تلتقط هذه الفر صة لطرد الو فد من الحکم . ولذلك اتبعت احزاب الاقلية 
سياسة التقرب الى القصر »© وأدانت اتحاهات الو فد وبالذات العناصر 


AY 


وکان هناك بعض امضاء الوزارة من امثال محمود فهمي النقراشي 
ومحمود غالب يؤيدون زعیم العارضة وادانوا علنا وزير الاشفال (عثمان 
محرم) لاتخاذه قرارا سريعا في الشروع «الذي كان لا بزال في حاجة الى 
مزبد من الدراسة» . وما اسرع ما اشترك مكرم عبيد في هذا الصراع 
وتولى الدفاع من وجهة نظر الحكومة ۰ 


ولقد ادی هذا الى اعادة تشكيل الوزارة في ۱۳ بونیو ۱۹۳۷ .حيث 
استيعد النقراشي ومحمد صفوت ومحمود غالب ومحمد 3 الذنن 
طردوا كذلك من حزب الوفد في سبتمبر من نفس العام . الاعضاء 
ألو فديون المؤيدون ل 
الوفد في ۳ نابر ۱۹۳۸ بعد اقالة وزارة الوفد . وفي بیان بالصحف اعلن 
احمد ماهر آن حزب ا 
وفدبة اصيلة ES‏ > في رأيه » يتألف من مجموعة 
المبادئء الوطنية كما كان .. وكان ذلك البيان مقدمة لاعلان انشاء الحزب 
السعدي » ۳ كان من الطبيعي ان بنضم الحزب الجديد الى الجبيهة 
السياسية العادية للو قد . 


ویعتبر هذا الانقسام - او بمعنی ادق الانسلاخ - الثالث في قيادة 
الو فد (بفضل تعبیر الانسلاخ لا الانشقاق - لان الانشقاق يعني خروج جزء 
من قاعدة الحزب مع الخارجین وهذا ما لم بحدث . اما الانسلاخ الاول فهو 
خروج الاحرار الدستوریین عام ۱۹۲۱ ؛ والثاني حزب السبعة والنصف 
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وفي الحقيقة ان هذا الانسلاخ االات كد آخرج من صفو ف القيادة 
الو فدبة آننین ستميان الی الطقة المتوسطة وهما احمد ماهر والنقراشي » 
مع ان الانسلاخین الاول والثاني اخرجا من قيادة الو فد العناصر الا قطاعية 
وألرأسمالية الكبيرة والقبلية . 


وكانت محصلة الانسلاخات الثلائة ان العناصر الممثلة للطبقة المتوسطة 
الصفری اصبحت اكثر سيطرة على قيادة الوفد واكثر ايجابية في داخله. 
وربما كانت هذه الفترة » قبل تسرب العناصر الاقطاعية مرة اخرى الى 
قيادة الو فد بعد ذلك » هي اقصی ما وصلت اليه ثورية القيادة الوفدية .. 


AY 


فلم تمض سنوات قلیلة حتی دخلت عناصر تمثل الارستقراطية الزراعية 
في قيادة الو ند » الامر الذي ادى الى نوع من الصراع بي بين العناصر القديمة 
التي كانت تنتمي الى الطبقة المتوسطة الصفری وبين هذه العناصر 
الارستقراطية الجديدة (صراع صبري ابو علم مع فواد سراج الدين) .. كما 
اندخول هذهالعناصر الارستقراطية الزراعية الى قيادةالو فد وسعتالهوةبين 
الفيادة والقواعد الجماهيرية » وبدا نوع من التخلخل في صفوف الوقد كله 


وفي هذا الاطار العام يمكن تفهم تأثير بعض هذه العناصر الارستقراطية 
على القيادة التقليدية النتمية الى الطبقة التوسطة الصفری » كذلك فان 
زواج النحاس غير المتكافىء قد احدث ثفرة نفسية ادت الى وضعه في 
موقف غير ملائم ‏ وهو في النهايةدليل على وقوع الطبقة المتوسطة الصفری 
تحت نفوذ العناصر الارستقراطية الزراعية الجديدة في قيادة الوفد . 
م لا شك ايضا ان الزوجة الصفيرة ذات النفوذ الكبر على نع الو فد کان 
لها تأثيرها الكبير مما ادى الى تعيين الاقارب في مناصب وزارية هامة ب 
الامر الذي ادى الى تحرج زعيم الوفد وخلق له الكثير من التاعب . 


۲ - ندهور سياسة الود بين الوفد والقصر 


عندما وصل فاروق الى السن القانونية لتولي العرش في ۲٩‏ يوليو 
۷ كانت هناك تغيرات جديرة بالاهتمام قد حدثت على روح السياسة 
الصرية . فالشيخ مصطفى الراغي » شيخ الجامع الازهر .. الذي كان 
في وقت ما بويد «الجبهة الوطنية» بزعامة الوفد حرصا على البقاء في 
منصبه بدا تمرد علی وزارة الوفد وكان له تأثير بارز في دوائر القصر » 
وبدا بدعو الى فكرة «اللك الصالح» الذي بواظب دص صلوات 
الجمعة في الجوامع المختلفة وكان هذا بداية لتزعم مصر حركة وحدة 
اسلامية او خلافة اسلامية . 


كان الوفد برقب هذه التطورات بقلق شديد بينما كانت احزاب الاقلية 
تلتقط هذه الفرصة لطرد الوفد من الحكم . ولذلك اتبعت احزاب الاقلية 
سياسة التقرب الى القصر » وادانت اتجاهات الوفد وبالذات العناصر 


AY 


الجديدة باعتبارها ممثلة للاتجاه الدكتاتوري أو كما يعبر عنه مرخ 
المرحوم عبد الرحمن الرافعي «دكتاتورية الإغلبية») . 


وتان نکیل (القمصان الخضراء) الذي تزعمه احمد حسسين وحزب 
مصر الفتاةتنظیما شبه عسكري یمثل صورة ممسوخة من النظام‌الفاشستي 
الا بطالي > وکان تعاظم نشاط هذا التنظیم من العوامل الشجمة للو فد نفسه 
ان بنشیء تنظیم (القمصان الزرقاء) - وهو تنظیم لا بقل قبحا عن 
اسان الخضراء ۰ ويرف شمارا فاشستیا بحتا «الامة المسلحة» .. لکن 
وال مدا وضعه القمصان الخضر امام اعينهم كان الدفاع عن الاسلام 
وكانوا تهمون الو فد بالتعصب «للقبطیة» . 


ووصلت العلاقة بين الو فد والقصر (مسنودا بأحزابالاقلية والتنظیمات 
الفاشستية والشخصیات الدینية الرئيسية) الى حد الازمة الحادة حول 
الاحتفال بتتو یج اللك ء ذلك ان النحاس كان بعارض بشدة في الاقتراح 
الذي كان بقف وراءه الشيخ الراغي والامیر محمد علي للاحتفال بهذا التتو یج 
احتفالا دیا (افاض الاستاذ محمد التابعي في كتابه «الساسة والسياسة ب 

مصر ما قبل الثورة» حول هذه الازمة) والحقيقة ان الوفد كان ى في 
1 النوع من التتویج تهديدا للمبادیء الاساسی4 « العلمانية » 
و «الد یمقر اطیة» وهما رکنا الو فد الفكري منذ سنه ۱۰۱۹ ۰ ومع ان هذا 
التزاع انتهی لصالح الو فد الا انه ادى الى اتساع هذه الهوة في الخلاف 
بين الو فد والقصر > كما ادى الى زبادة استیاء دواثر شيخ الازهر من 
الورك 


وبتطور شنعبية فاروق » واستناده على جميع القطاعات المحافظة مثل 
بعض «العلماء» » برز علي ماهر والقمصان الخضر والجماهير غير الواعين 
حول اللك » واصبحوا بشکلون تطورا خطیرا ۰۰ الامر الذي ادی الی 
و اوفد فی-مواحهة: مناوراته لمك واتباعه..: 


وبدات من جديد تطفو على السطح الشاکل الدستورنة التي کانت قد 
سوبت من قبل » فأحد القاعد في مجلس الشیوخ‌ظل شاغرا لمدة شهربن ۰۰ 
لان القصر رفض ان بعترف بحق الحکومة في تعيين اعضاء مجلس الشیوخ. 
ومرة اخرى رفض القصر السماح بالوافقة على قانون شترح ال 2 


At 


للميزانية كانت حكرمة الوند تلح في طلبه ۰. وحکومة الوفد من ج 
رفضت حل تشکیل القمصان الزرق الذي كان تأبعا لحزب الوفد على الرغم 
من طلب القصر المتكرر بهذا الشأن . 


وبینما كان الصراع مستمرا على هذا النحو ؛ قامت المشكلة الأخيرة 
والحاسمة بين الطر فين ۰۰ حینما رفضت الحکومة حى اللت في تعپین کبار 
رجال القصر في الناصب الکبری في الدیوان اللكي ذلك ان القصر طالب 
بسن غلي ماهر ربا للدبوان اللکي وعار ضت, رت اوفك ۰ رج 
9 وجهة نظر حکومته (۱) وهي ان الشكلة ليست مشكلة اشخاص 
ولکنها مشكلة مبادیء دستورية » فهل توجد حكومة دستورية ام حكومة 
استيدادية ؟.. وادت هذه المشكلة الى طرد النحاس من الحکم في 
دسىمىر 1٩۳۷‏ ۰ 


¥ ¥ ¥ 


وعلی اثر سقوط وزارة الوفد ت شکلت ورازة الثلدفة من ا 
العادية للوفد وبالذات حزبي السعدیین والاحرار الدستوریین .. فحلت 
البرلان وأجرت انتخابات » مشكوك في سلامتها » آنتهت بفوز ساحق 
للحزبین اللذین وزعا القاعد بینهما . وکانت الحکومة الجدیدة برئاسة محمد 
محمود رئيس حزب الاحرار الدشتوربین تعمل بجد في تأبيد بربطانیا تأییدا 
ناما ضد الخطر الفاشستي الذي خرج من اورا » كذلك تقدمت باقتراح 
لتعديل معاهدة 1195 ٠‏ كما قررت تخفيض عدد الجيش المصري حتى لا 
کون خطرا على .بر بطانيا اذا نشبت الحرب وتعرضت وزارة محمد محمود 
الى الیجوم من جانب الوفد والقصر معا وان كان لسببین مختلفین تماما . 


فللو فد سياسة وطنية - والو فد دائما اکثر وطنية في المعارضة ‏ وهو 
برغب في تعاون مع الحلفاء ولكن في نفس الو قت كان بنادي بأن مصر يجب 
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الا تتنازل عن حقو قها امام مسئولیات حدیدة لذلك هاحم الو فد عدم دخول 
مصر في المحادثات الانجليزية الابطالية حول قضية الحدود الصرية الليبية 
باعتبارها اعتداء على سيادة مصر . 


اما القصر - فقد تنازع مع وزارة محمد محمود حول قضية آلحیش ب 
ذلك ان القصر كان بتزعم تعبئة الشعور العام ضد بربطانيا عن طريق تقوية 
القوة العسكرية لصر مما قد بساعد في النهابة على تأكيد سيادتها .. وكان 
القصر بأمل في تأبيد المحور تأييدا معنويا في هذه المحاولة د ومن هنا نشب 
الخلاف بین القصر ومحمد محمود الوالي لبرطانیا ۰۰ فسقطت وزارة محمد 
محمود وخلفتها وزارة علي ماهر . 


وکان اختيار علي ماهر - بصرف النظر عن علاقته بالقصر - یعتبر في 
الواقع افضل مرشح لاتباع سياسة من شأنها تقوية القوة العسكرية لصر » 
وتدعیم نفوذ الحور داخل مصر . 

وانزعج الو فد من نمو القوی الفاشستية في مصر » وحاول الوند ان 


بقدم على خطوة لتقوية نفسه لذلك اسرع الوفد في اول بولیو ۱۹۲۸ الى 
عقد موتمر الم تمخض عن نتائج هامة (۱) ۰ 


كن تطور الاحداث ساعد الوقد کثیرا ذلك لان نشوب الحرب العالمية 
الثانية واعلان الاحکام العرفية منح الوفد فرصة للهجوم على الاحزاب 
السياسية العادية . ففي اول ابریل .115 قدم النحاس مذكرة الى السفیر 
البر بطاني تطالب بما بلي : 


ان عدا ةا اة تحت التوات اه من اراد 


الصرية بعد نهاية الحرب . 


۲ ان کون لصر الحق في الاشتراك في مباحثات المطح . 
۳ - ان تدخل بریطانیا في مفاوضات مع مصر للاعتراف نهائیا بالسيادة 


۰ ۱۹۲۹ راجع تقویم الهلال لعام‎ ١ 


الصربة علی السودان ۰ 
- اقاف الاحکام العر فية .. 


ه ‏ رفع الحظر الفروض على تصدیر القطن . 


وا مذكرة بکل تأكيد تعبیر عن نوع من اليقظة السياسية من جانب الو فده 
الاريك من اهمیتها توقیتها لانها جاءت في وقت كانت بربطانیا قد أخلات 
تدرك خطورة او قف العام الله لها في E‏ وکانت وزاده اي ۰ 
رغم اعلاتها التعاون التام مع بريطانيا ‏ تتبع سياس ة وضع العناصر 
العرو فة بمیولها نحو الحور في الراکز الحساسة في الدولة ۰ 


ولقد هاجم علي ماهر مذكرة الوفد واتهمها بآنها خرق لدستور البلاد 
وش فها > فلما ساءت العلاقات تين علي ماهر وبین الانجلیز » عندما دخلت 
ايطاليا الحرب > اضحی وجود الوند في السلطة امرا ضروربا لبربطانیا 
ولقضية هزيمة الفاشية . 


بعد سقوط وزارة علي ماهر - حاولت برطانيا ان تطلب من القصر 
تالیف وزارة وفدية او برضی عنها الوفد » وکانت هناك محاولة کفر عشما 
- لکن النحاس اصر على ان تکون الوزارة و فدية صرفة . 

ومن المکن تقسیم اتجامات القوی السياسية في مصر في ذلك الوقت 
على ای التالي : 


اولا - اتجاه السعدیین - ولهم وزن في البرلان القائم آنداك - وکانوا 
يضغطون من اجل دخول الحرب .. ولم يكن هذا الاتجاه بلقی تأبيد الراي 
العام . 


ثانيا ‏ اتحاه القصر وعلي ماهر في مغازلة الحور والاستعداد للقائه . 
ثالثا ‏ اتجاه الوفد الذى كان برحب بالتعاون مع الحلفاء “ وتحمس 
لقضية الدمتراطية في صراعها العالي . ولكنه بری عدم اعلان الحرب 
رسمیا ۰ بل بری كذلك » كشرط للتعاون مع الحليفة الحصول على وعد 


AY 


بالحلاء بعد الحرب والاعتراف بما سموه حق مصر في السودان ۰ 


وکان الانجلیز بدرکون ان الارتباط بالو فد بعني الارتبباط بالشعب 

| ؛ کارا عا نة من ان «صول الوفد الى الحى 2 رم كل 

- سيقوي من قضية الحلفاء وسيضرب كافة النشاطات العادستة 
تردن ۰ 


کان الر نف ملی O‏ : اللف متعار تاحبه اللدون » وحسزب 
الاحرار الدستور بین ضعیف غير واثق من مو قفه © والحزب السعدي عاجز 
عن ان یتقل القوی السياسية الى جانبه - لذلك فالوفد وحده الصریح في 
الا بكست الدرر كا وواراءة الصماهتر التي مستطیم أن تمكن 
الوفد من وضع حد للقصر شريطة عدم تدخل بربطانيا في شون مصر 
الداخلية . 


وكان هذا هو الدرس الذي تعلمه الو فد من ممارسته السياسة لا يزيد 
على اربعین عاما في ظل دستور ۱۹۲۳ ۰ 


كان من الواضح اذن ان الظروف قد دفعت بالوفد الى موقف بستطیع 
منه ان يساوم الحکومة البربطانية او القصر .. لکن مساومته مع القصر 
كانت البدیل بعد فشل کل الجهود للوصول الى اتفاف مع بريطانيا لکن 
البادرة فى هذا الجال كانت تکمن فقط لدی الحکومة البر طانية . 


مهما بقل عن انتهازية الو فد وسعیه وراء الحکم - فلا متك فين أن 
مکانته القوية لدی الشعب وقدرته على ان بلعب الدور الحاسم في تقربر 
التوازن بين القوی السياسية في تلك الساعة - كان عاملا لا يمكن لبر بطانیا 
ان تتجاهله .. خصو صا ان قلق بريظانيا كان قد وصل الى حد لم بعد معه 
في الامكان مزيد من الانتظار ... ومن هنا كان الانذار البربطاني للملك 
لعا ورارة وفلاية . 

لقد كانت هذه هي الرة الاولى التي بتدخل فيها الانجليز لصالح حزب 
الاغلبية » لا لان هذا الحزب قد اصبح عميلا بريطانيا لكن لان بربطانيا » 
في ظروف الحرب العالية الثانية خصوصا أواخر ۱۹6۱ » كانت في اشد 
الحاجة الى حزب الاغلبية في الحكم . 


AN 


ويبثى ان نسأل : لاذا لم بصر الوفد » تحت ظروف ازمة انجلترا في 
فبرار ۱۹6۲ ۰ على تنازل فاروق عن العرش ؟ 


والجواب كالآتي : 


اولا - على الرغم من ان الو فد كان دائما بكافح من اجل الحد من سلطة 
ابلك الا ان ثوریته لم تمتد ابدا الى حد النظام الجمهوري .. بر ۳ 
الوقد مد تعوب تفر لمعه امرا مسلما به + 


ثانيا ‏ ان كل العناصر العادية للو فد كانت تتحد مع بعضها في الدفاع 
عن اللكية اذ کانوا بعتبرون اللك رمزا للستادة الصرية .۰ وبالنسبة لهمم 
كان التدخل البربطاني امانة موجهة لصر كلها . 


ورغم انتهازية الوفد ورغبة الکثیر من اعضائه في الوصول الى الحکم - 
وهو عامل لا يمكن التهوین من شأنه ‏ الا ان هناك عدة عوامل موضوعية 
في مو قف الو فد » دفعت الو فد الى السلك الذي سلکه في ازمة؟ فبراير.. 
E‏ 


۱ - أن العداء التازيخي والوضوعي بين القصر والوفد - ثم تحمس القصر 
التزاید للمحور - كان بحدث اثرا آلا مضادا داخل دواثر الوقد . 


۲ - لم يكن امام النحاس - بسبب علاقته بالقصر وعلاقة القصر بالحور - 
من امل في حالة انتصار الحور . فالنحاس هو الصانع الاول لعاهدة 
٦‏ . ولم بحاول لا ظاهرا او باطنا ان بستجیب لاغراءات التآمر مع 
الحور قبل الحرب او في اثنانها . 


۲ امن الناحية النظرية كان النحاس بجد صعوبة اقل من خصومه في ان 
شترك في اهداف الحلفاء في الحرب ۰ ومن الناحية العملية كانت 
معارك الوفد تحارب من اجل الدفاع عن الدستور وحربة الانتخابات. . 
فالو فد کان بقف دائما مدافعا عن الدیمقراطية . 


لذلك فعلی الدی البعيد فان بقاء البادیء الدستورية التي وقف الوفد 


۸۹ 


مدافعا عنها لا يمكن ان تتحقق الا بهزيمة الحور » وعلی الدی القصیر فان 
امكانية عودة الوفد السريعة الى الحکم كانت عن طریق توسیع الهوة بين 
فكرة الحکومة الاثتلافية وبين السلطات البربطانية ... وهذا هو الضمون 
الحقيقي لو قف الو فد ومسئولیته في حادث 6 فبرایر . 


هل كانت قيادة الو فد تدرك اهذا الضمون » ام انه اجتهاد مفتعل من 
جانبنا ؟. نعم - كانت قيادة الوفد تدرك وقتها هذا الضمون وتو کده ایضا 
مارو د ی اجرب ا تخوش رف .لا 
تستدرج الى معركة تتهم فیها القصر بالتعاون مع الحور . 


وفي 5 فبراير ۱۹6۲ .عقب الحادث بیومین ‏ کتبت جريدة الو قد 
الصري القال التالي : 


« .. ان برطانیا العظمی بوصفها حليفة مصر قد حاربت 
اکثر من عامین تلك الدول الي استمرت مدة طوبلة في الاضي 
توجه الحملات الى النظام الديمقراطي في جمیع انحاء العالم» 
والتي حاولت ان تفرض بالقوة مظالم الدكتاتورية الفاشية على 
الامم الحرة الستقلة في اوروبا وقد نجحت قوات الامبراطورية 
البر بطانية في انقاذ معاناة الفضائح التي اوجدهسا الاحتلال 
الالاني الابطالي في كثير من البلدان الاخری» . 


زو اجه فر تک الیلدای شاب فلع درضا ل ساون 
الالماني الابطالي . وقد حدث في‌احوال قليلة ان بعض الحکومات 
الضعيفة اذعنت لتهدید القوة ووافقت على فرض شکل بفیض 
من أشكال الحکم على شعوبها » ومن الشاهد ان معظم شعوب 
هذه البلدان تفاوم اللستبدین بها بکل ما لذیها من وسائل . 
ومصیر الرجل العادي في تلك البلاد ظاهر لکل انسان بکل 
وج فکیف یمین لات ا تیان ابص * 
سیکون مختلفا عن مصير تلك الشعوب أن اصبحت مصر تحت 
الاحتلال الالاني او الانطالي» . 


«لقد كان احتهاد حلیف مصر الستمر منصر فا » ولا بزال 


۰ 


كذلك » الى بذل اقصی ما تستطیع لانقاذ الشعب الصري من 
الفناء والحرب اللذین اصابا غیره » ولتمکین مصر في الستقبل 
من تر قية حياتها الوطنية طبقا لبادیء الحکم الديمقراطي » ذلك 
الحکم الذي لا بقل تقدسها له عن نقدیس حلیفتها اباه » ومن 
ال کد ان اقوال وآفعال دول الحور التي تسعی الى اخضاع 
الامم الاخری واستفلالها قد اظهرت بوضسوح انه لا يمكن ان 
بضمن مستقبل الحرية والاستقلال الحقيفي لجميع البلاد الا 
بانتصار بریطانیا وحلفائها ۰.» ال آخر ما بقوله الثال حول 
مضمون الصراع الدولي . 


أن الاستعمان البربطاني حقيقة لا رب فيها لکن لام ا وحه 
التحدید » في ظروف الحرب العالمية الثانية .. خصوصا بعد دخول الاتحاد 
السو فييتي الحرب » كان بالنسبة للوفد المفاضلة بين ان بلقي بثقله في 
تأبيد قضية الحلفاء او قضية المحور .. ولم بكن من الطبيعي ان قف الو فد 
الذي خاض مع القصر العارك منذ ۱۹۱٩‏ في سبيل قضية الديمقراطية 
(کما بفهمها الو فد طبعا) .. ان بقف في جانب المحور وبالتالی فان ما حدث 
في 5 فبرایر كان تعبیرا عن دخول الصراع بين الوفد والقصر في اطار 
الصراع العالمي بين القوى الدبمقراطية والقوى الفاشية . 


ولقد كان قبول الوفد للحكم اسهاما من جانبه لخدمة هزيمة الفاشية 
العالية » وهذا هو المضمون الحقيقي لوقف الوفد في ) فبرابر » رقم 
الشكل القبيح لهذا الحادث ... ومع الزمن تلاشى المضمون وبقي الشكل 
القبیح . 

وفي اطار هذا النطق لا تختلف کثیرا مسئولية الوفد فیما اذا كان على 
صلة بالانجلیز للضفط على فاروق نصیر الحور . ومع ذلك فالحقيقة 
التاريخية تتطلب القاء الاضواء على هذا الوضوع . 


هل اتصل الانجلیز باللحاس ودبروا معه الضفط على فاروق ؟ واذا 
کانوا قد اتصلوا باللحاس فمتی » وکیف ؟. 


حین اشتدت المعركة بين الو فد وخصومه في نو فمبر ۱۹۵ حول 


۹۱ 


حادث ؟ فقبراس ۲ خرحت حردة «الکتلة» لسان حال الکتلل4 
الو فده ومکرم عبید باتهام مصطفی النحاس بانه اشترلد في ثبي الحادث 
فذكرت ان زکي ميخائيل بشارة » عضو مجلس الشيوخ > كان قد رای 
ااا في الاقصر في ینابر ۱۹6۲ یقابل بعض کبار الانجلیز ۰ شسم ذکر 
مکرم عبید في جریدته في نفس الشهر ان النحاس كان بأسوان في نفس 
الو قت الذي کان بزور فیه الجنرال ستون اسوان » وان ثمة اتصالا تسم 
بینهما (جدير باللاحظة ان الکتاب الاسود لم بتناول حادث 6 فبراير بقلیل 
او كثير ) 


ومن القرائن المادبة ابضا ما قیل عن حديث احمد الو كيل لحمد التابعي 
من ان الانجليز سيطلبون وزارة وفدية بأي ثمن : 


اما مو قف بقية الاطراف المعادية للوفد فكان اتهامها للنحاس قائما على 
الاستنتاج اذ ليس من المعقول ان يتقدم السفير البريطاني الى القصر 
بطلب منه استدعاء اللحاس وتکلیفه بتشکیل الوزارة علی نحو ما حدث الا 
اذا کان هذا متفقا علیه مسبقا بين السفیر ومصطفی التحاس ۰۰ كان هذا 
هو منطق عباس العقاد (الکتلة ۲۰ توفمبر ۱۹6۵) واسماعیل صدقي 
(الكتلة ۲۳ نو فمبر ۱۹6۵) ۰ وجدیر باللاحظة ان اتهام النحاس من جانب 
خصومه حدث منذ 6 فبرایر نفسه » فمحمد حسین هیکل وهو یصف جو 
الاجتماع الاول في ‏ فبرایر يذكر انه حين انبری النحاس لیقول انه لم يكن 
بعلم بالانذار » وانه بحتج على زج اسمه في الانذار (علت الابتسامة وجوه 
الحاضرین) كذلك من العروف ان فاروق حين اجتمع بالسفیر في ليلة 
؟ فیرایر - وکانت الدبابات تحیط بالقصر - نظر فاروق الى احمد حسین 
قائلا «بدو ان النخاس كان واثقا من الارض التي بقف علیها» . 


لکن التحاس - سواء في نیانه فی ۱۳ توفمبر ۱۹6۵ عن الحادث > او 
في شهادته في قضية مقتل امين عثمان - رفض بکل شدة معرفته المسبقة 
بالانذار البربطاني . وساق النحاس في شهادته » كما ساق رجل من رجال 
الو فد (الحسيتي زعلوك - الوفد الصري .۲ نوفمبر ۱۹6۵ تحت عنوان ؟ 
فبراير ايضا) تأكيدا لعدم معرفة النحاس پما سیحدث ان النحاس حين 
استدعاه القصر من الصعيد ترك اسرته في الصعيد ونسي مفاتيح منزله مما 
اضطره الى المبيت عند منزل صهره عبد الواحد الوكيل » ولم يكن معه بدلة 
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الردنجوت‌مما ادى الى استعارة بدلة ليذهب بها الی‌القصر للاجتماع الاول. 


فما وجه ال لحقيقة في كل هذا ؟. 


اولا - لا بجب ان ننسی ابدا عند مناقشة هذا الوضوع آن الانجلیز 
کانوا بلحون - منذ استقالة وزارة علي ماهر في صیف ۱۹6۰ - لاشراك 
الوفد في الحکم .. وهو امر يعرفه الوفد ویعرفه خصومه وتعرفه السراي 
وکانت القضية : وزارة اثنلافية برئاسة النحاس كما يريد القصر ام وزارة 
وقدیة محتة کما هر التحاس ۰ 


انیا - لیس هناك ما بؤكد ادعاء زعماء الکتلة عن اتصال الانجلیز 
بالشحاس في الا قصر واسوان - ویبدو غریبا انها جاءت من مکرم عبیند 
سكرنير الو فد وصاحب السيطرة التامة على النحاس والرافق له في رحلته 
في الصعید . 


نالثا - ومع ذلك بكاد یکون من الرجح ان النحاس لم يكن یعرف نية 
الانجلیز في توجیه هذا الانذار وهو في الصعيد ؛ واغلب الظن انه حين 
اسندعي من الصعید كان بحول فی خاطره ان 'فكرة الوزارة الائنلا فية قد 
عادت الى الاذهان مرة اخری ... وهنا بأتي دور امین عثمان عمييل 
الانجليز العروف » والذي يطلق عليه لورد ویلسون (الفاوض لحسساب 
السفارة البر بطانية وقت الازمات ال اة ۰. ومن العروف ان امین 
عثمان التقی بالنحاس اکثر من مرة بعد عودته من الصعید » وانه هو الذي 
ابلفه تصمیم الانجلیز علی تکلیفه بالوزارة ۰. ولعل حدیث امین عشمان 
للنحاس هو الذي شجم النحاس على تمسکه السابق بفكرة الوزارة الوفدية. 


وما ان وصل الو قد ال الحکم حتی بدت انتقازية رجاله : الحسوبية 
والتلاعب في مسائل التموین . ونسي الو فد مذکرة ابریل ۱۹6۰ وهي 
ضرورة وعد پرطانیا بالجلاء عند نهاية الحرب » وکان الوفد بطالب بذلك 
وهو في العارضة ونسیها او تناساها وهو قي الحکم . ثم حين احس‌الو فد 
بان نوات الحور شرب من الاسكندرية وبدا الانجلیز بستمدون للانسحاب 
الى السودان ارسل مجلس وزراء الوفد خطابه الشهور الى محافظ 
الاسكندرية عبد الخالق حسونة بطلب منه ان بسلمه لرومیل حين يقترب 
من الاسكندرية » ولا غرابة في کل هذا فالو فد لم يكن حزبا عقائدیا صلبا بل 


۳ 


تنتابه مو جات من الانتهازية الطاحنة . 


ولم يكن حادث 6 فبرایر هو الذي ادى الى عجز ألوفد عن قيادة الثورة 
المصرية بعد الحرب العالية الثانية فانتخابات عام ۱۹۵۰ ارجعته الى 
الحکم لکن اسلوبه التقليدي في الکفاح الو طني ور فضه للکفاح السلح (الا 
تحت ضفط الشعب) ور فضه للمضمون الاجتماعي للثورة حعله متخلفا 
وراء جماهير الشعب الصري ۰ وهذا هو السبب الحقيقفي في سقوط 
الو فد ولیست حادثة فبرایر التي آثرت تان | معادیا للوند لدی بمض 
قطاعات الطبقة التوسطة . 


غير انه من الاهمية بمکان ان نوضح الخطأ الذي وقع فيه بعض الساسة 
والرخین الذین رکزوا على الشکل او الاسلوب الذي اتبع في حادث 6 
فبرایر دون مضمونه وهم في جملتهم مجموعة الناطقین باسم القصر .. 
فاعتبروا الحادث حلقة في سلسلة التدخلات البربطانية ضد ارادة الشعب 
الصري منذ ۱۸۸۲ (تلمس هذا في حدیث حسین حسني مع بلانکین » 
وتلسه في کتابات الرافعي ايضا) ولیس هذا بصحیح على الاطلاق فتدخل 
الانجلیز في شون مصر الداخلية منذ ۱۸۸۲ كان ضد ارادة الحركة 
الوطنية » ولحمابة القصر من الحركة الوطنية .. لکن ما حدث في ؟ فبرایر 
۲ كان تدخلا بر بطانیا عنیفا تحت وطاة الحرب العالية الثانية والواقف 
العسكري في الصحراء الفربية في صالح حزب الجماهیر ... ولیکن هذا 
هو الحکم التار بخي . 


بست 


مقدمات ؟ فرایر 

وجهة نظر السفارة .. ووجهة نظر القصر 

عملية ) فبرایر كما تصورها تحریات بلانکین 

النزاع بين احمد حسنين. وعلي ماهر والتمهید لحادث © فبرایر 
هل کانت هنال مراسلات بین فاروق وهتلر 


موله الوفد في ٩‏ فلن 


